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من الأخطاء التى ارتسكا المالم العمدن اءتقاده أن الملة 
الأساسية التى جملت تاريعخ الإتسانية فى اللدسين سنة الأخيرة 
سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية هى قاد الذاعب 
السياسيةء وأن الدراء الوحيد لها هو تثيير هذ الذاهب . ومن 
هنا تولدت الأنئامة النازية والفاث_ية والشيوعية والاعقراطية 
العاصرة والاشترا كية 7 من هنا كذلك تألنت عسبة الأمم 
التحلة » وهيئة الآ القاعة . 

هذا الاعتقاد خاطى١‏ لآن التحارب الربرة النى مرت مها 
الانسانية فى ظل هذه النظي نازية أو دعوقراطية أو شيو عية 
فى عسية الأمم أو لى هيئلة الأم التحدة ع كايا 1 شف 
الانسانية من 5 الى روب ومن 3 التاق الدا ذلى ومن 
التناطح فى العلاقات الدراية . 

هذا الاعتقاد غاطىء لأنه يماج الذظلم قبل أن يماج الفرد 
الذى يقبنى هذه النظم ويتولى ::نيذها أر يعمل على ##ييد نفسه 
بالتزامانها . وهو غاطى. لأنه فى اسه اتدقية الأمداف شي 
أر يداهل خطورة السبل والوسائل . 


لام مس ء- . 


فعيبة النازية والشيوعية والليئقراطية الغربية » ومصيبة 
غعائة الم وهيئة الأم لبست ققط فى البادى, والفاسفات التى 
بنيت علها » فكلها مبادىء :توخى - نظريا على الأتل ‏ 
إسعاد الجتمع الذى تعمل فيه وتوفر له الاستقرار والرغاء . 

ولعكن الصيبة فى الأفراد الذين تولوا ويتولون العمل لماء 
ومصيبة الوسائل والسيل التخذة لتحقيقها . 

وجاممة الدول المربية هى واحدة من هذه الذاهي السواسية 
ألتى شور سكان الشرق العرلى يحاجهم إلا فى هذه النطنة 
المطيرة من المال ؛ ؛ وفى هذه الفترة الدقيقة التى تمر مها الجتموات 
السزيرة التقاربة التشابكة التى تنطق بإلشاد . 

وف هذه الأزمة النقسانية الماسفة التى متاح المالم المي » 
وف أعتاب هذء النتكسات السياسية فى هيثة الأم والمسكرية 
فى اليدان تتناول ألسنة الرأى العام الجاممة العربية بالتقد الاطيف 
دينا والمنيف أحيانا . وفى هذء الأزمة تتءعرض اليادىء والفلسفة 
التى بفيت علما الجاممة العربية لخطر جسم . ولمل هذا الحطر 
هو أوهى ما نواجه الشرق العربى فى تاريخه الحديث » وفترة 
قاملة فى مستقيله . 

رق هذء الآز مة النفسانية قد بقع المرب.ق تقس الخخطأ 
الذى رقع فيه السكتيرون حين أاأت نوم أز مات مشاببة» فهم فى 
بلبلهم الفسكرية والماطفية عيلون لأن مجسموا موطنا واحدا 
من مواطن الذعف فى نظرة ضيفة » بل ثم أميل إلى البحث *ن 
لون من الهياة جديد . 


١1‏ ارسالة 


ونكرر اللأساة من جديد وهكذا دراليك . 

فليسن من الثريب إذن أن تخد بض الناس هذه النظرة 
بحو عامءة الدول العربية وفسكرة الوحدة العربية إجالا تارف 
هذء التزعة وليدة شعوبية متأسلة » ولسكنها فى أغابها غرج من 
مه نسي . 

ولهذاء قات الأزمة التى تواجيها الحاءمة خطديرة خطورة 
الفكرة الى مملها . ولنقرر قبل كل ثىء أن الفكرة واأبادى, 
التى بنيت علا وندعو إلا الجامعة المربية عى مبادىء سليمة . 
هذه أمور أساسية مستمدة من سم الفسكر السياسى والاتتسادى 
العامر » ومئ عم القدمات الثنافية ( وعى تشمل السياسة 
والاقتصاد والماطفة ) التى بميش عاما الناطتون بالشاد ى 
الشرق الأدنى ‏ 1 

هى مستمدة من #عم الفسكر السياءى الماسر لأنها دعوة 
إلى التآاف الأقليمي والتسكتل السيامى » على أساس الصاحة 
الحيوية الشتركة فى السياسة والافتساد والمصبية الثقافية وججيعها 
دام مرورية للحياة الشرينة ٠‏ 

والجامعة المربية مى أول عحاولة جدية لاتعاون الأقليمى على 
أحدث ما أنتحته الفلسفة السياسية الماصرة . والتماون الأقايمى 
منسوص عليه فى ميثاق الم التحدة » ويحتل مكانة بإرزة أشد 
البروز فى تسكوين هيئة الأم التحدة الداخلى وفى نشاطها ونشاط 
فروعها والوكالات الخاسة اللحقة مها . 

فحاولة حافاء الثرب توحيد أوروب! الثربية ومماولة الروس 
فى شرق أوزويا ؛ ودول امال الجديد فى مشروع الحلف الأميى 
مسبوقة بمحاولة الجاممة المربية للتسكتل على دعالم أءتن وأبمد 
شأوا وأرقع فى مقابس ائأير والثر فى ااعلاقات الدواية . 

ومع ذلك فان الجاممة المربية تواجه أزمة من طراز عاد » 
والسبب فى ذلكلابرجع إلى مبادثها وأهدانها ولسكن إلى الأفراد 
والبلالتى حمل الدعوة إلى هذه اليادى. وتعمل اتحقيتها . 

وقد أمبعج التنديد بالزعماء والقادة من قبيل السكلام البتذل » 
واقد جسمته ألسنة الرأى المام العربى ؛ طؤمائه اليب الوحيد فى 
هده الأزمة التى عر مها المرب اليوم » ومن النادر أن رى ىهذا 
التنديد دراسات منتقدة لأسيل والوسائل ولاتواحى الاجماعية 
والاقتسادية والثقافية التى تتحداها هذء الأزمة . 

وعلة الماممة العربية فى فى افتقارها إلى إدارة رشسيدة 


وخطط عملية ووسائل صيضية لتحقيق الحدف واافكرة الى 
تعمل لها فإنك إن تستطيع يلو هدف قبل أن تنم لاوسول 
إليه خطط] وبرامج عملية وجهازا إدار) عازما لتنفينها . 

والجاسمة المربية فى عالها الحاضرة تحقاج إلمرءا جيماً 

واقد اعتدةا فى الشرق م أن نتناول القادة من حيث 
( وطنيتهم ) وما إلى ذلك مرى بقايا عهد التشال د لمم 
الاجنى . وقل أن تتناول القادة 2 اه من حيوث مقد رهم 
وصلاحيتهم ومؤهلانى المفية واستمداداتهم النفسية ٠.‏ وكل 
الوجيه سياءمى لا يترغى دراسة القادة على مثل هذا الصوه توجيه 
0111ظ2ظ 

والجزء الأأكبر فى هذء القدمة الهادة التى جايتما الجاممة 
العربية على نفسما والتى ذاءنها ظروف وملاببات طارئة » مى 
فقدان الكناية واأؤهلات والاستءداد الءامى والنقسانى فى الجهاز 


الإدارى وما كز التوجيه والسئواية فا . 


فالجاممة لا تزال تنظر إلى نفها ء ولا بزال الئاس ينظرون 
إلمها على أمها رمز للوحدة المربية » بدل أرت تنظر إلى نفسها 
كير نامج لارحدة وكشروع إنشالى 5 

والجاممة عربية 8 بدوية » من حيث أنها تتناول الأشياء 
فى نظرة شاملة على حين يتحه العالم حو التدليل والتخفصس . 
والماممة فى نظرتها هذه لا تجارى التزعة « الملدية 6 التى أخدذت 
تتمكن من المقلية العربية اأْثتَفة . 

هده السنوات. الثلاث الي صرت عل الجاممة متد_تأسيسما 
أحرزت تقدما سياسياً ملدوظ] وملاود] » ولكما قهرت 
تتصيراً حلا فى الاقتصاد والواسلات الفسكرية والتماون الثقافى 
والاجتاعى , وذلك لأن الشرفين عامها يبدو أنهم لايقدرون 
قيمة هذه التواحى فى التعاون الإقايمى السحي.م ؛ والسياسة 
لبت وسيلة لاتماون الاقتصادى والفسكرى ولكنها قيجة لهاء 

همه الأسرات النائرء الى تسدر هنا وهناك وهذا ار كود 
السياءى البادى فى اأملكة المودية والهن فى وليدة قور 
الوسائل فى الههاز الأدارى لاحاممة الدربية . 

وهذا القسور لا برجع إلى السخور الثماء التى تقف فى 
سبيل برامج الدواثر الثقافية والاتتمادية فى الاممة . ولسكنه 
برجع إلى فقدان هذه البرامج . 

لقد كمزت مثلا الإدارة الاتتسادية فى الطاسعة عن أن تطع 


١ ارسالة‎ 


ا أسبسا رفيما فىهذه الثورة الستاعية التى تاج تجداً والكويت 
وتكاد تفميل شرق المالم الذرى عن غربيه وأواسطهء اقتساديا 
واجباعيا . فلاغرابة إذن أن سياسة البترول (وعى سلاح خطيرق 
الملاقات الدواية) فالجاءعة العربية مقيدة باعتبارات سياسية علية. 

إن طائفة من الدراسات وسللة من ااؤئرات وثثرات 
الأبراء تفيد المامعة فى هذه الثورة الصتاعية الخطيرة فى طهران 
والبحرن والمكويت فوائد جسيمة لاتعاون السيامى والاقتصادى 
ولستقبل الوحدة العربية إجالا . 

فهو أولا.: عحاولة اتريب آبار الزبت تدريجياً فتوقر الحمل 
والانتقاع الادى والهنى لألوز ف السموديين والدوديين والصريين 
وغيرثم من المرب فى هذه اانشآت الى ممص بها الأمريكان 
ذهب السحراء ؛ واربط قلب الجزرة : اإلملال اللكسيب ووادى 
الكنانة من طريق استيطان هؤلاء المال . وأى خطرطل ااستقبل 
الاجماعى والثقانى - ولا تقول السياسى 1 
ولاتماون الإقليمى جائم فى هه الألوف من الممال. الأمريكان 
والطليان وغيرثم الذين أنشأوا فى قل تحد والكويت قطعة من 
“أصريكا ومستممرات إيطالية و 2 جوالى 6 أجنبية الثقافة والولاء 


ب لأوحدة المربية 


لا تبدو خطورتما إلا حيث رسخ حذورعا عنا وهئاك مإ رسخت 
فى الاسكتدرية وفلسطين . 

وه ثانياً : حيط البيت السءودى كجموعة عربية مستنيرة 
مرف مارفءله الاستنلاليون الأمريكان فى ذهب الصحراء وترقهم 
فى ذكاء العام الخبير يدل أن نترك البترول والبيت السمودى 
الالك والجتمع السءودى.إججالا .والتماور..الاقتصادى العرقف 
فريسة فى يد الاستملاليين المالييينف ومعهم حفنة من الركزقة 
العرب الذبن غروا نطاقا حديديا على البلاد السمودية وأثار هذه 
المزلة الافتسادية فى البلاد امودية علاوة على أضرارها السياسية 
الوخيمة ( كأ تشهد قضية فلسطين ) كونها نقطة أصريكية 
استرائيجية ذإن لها لخسائر افتصادية جسيمة على بق أقطار العام 
المرنى ؛ هذه الحسائر لا يتدرها إلا الذين أتيح فم الاطلاع على 
نقامة التبادل التحارى الذى عتص يه عشرات الشركات التجارية 
فى نيوبورك الدل القوى لفلدكة الس.ودية فى جيم أوجه 
التبادل التجارى وب لة سعبة كالد ولار الأعسبى الذى يتاج إليه 
الاقتصاد العرنى فى سوريا ومصسر والعراق ولبتان وفلسطين حاجة 
ماسة. والقصور فى هذا التماون الاتتصادى ماموس فى! كثرمن 


على هذا |1 


ناحية » وليست سب موائم سياسية فقط . ولكنه فى أساسه 
قصور فى التمريف بنوائده ودراسة انوائده السادية والمملية 
دراسة علمية رتعميمها بنياهة وعلى نطاق واسع . هوةسورق 
الوسائل والبل . والواقع أن الاممة العرءية قد أعمات استعال 
أمغى الأسلحة لتدءم كيانه! والأعداف التى تدعو إلهاء رمى 
دعام الرغاء والاستقرار فى هذا الحزء الحام فى المال . 
هذه الذئاب التى تنم على أطراف الثرق الدربى اتمش منه 
وتميس على خيرانه ما الذى يدؤءها إلى ذلك ؟ ماءس تنافس الروس 
والأمسيكان والبريطانيين على هذا الشرق ؟ وهذء الثعالب الراقدة 
بين ظهرانينا تستثمر اللابين فى الشركات.«المرية4 و فى مشار يم 
الهود فى فلسطين. ؛ أايست وليدة المرفة بالإمكانيات الغرية 
الكاءتة فى الششرق اامربى ؟ كم يسم الواطن المربى عن هذه 
الإمكانيات ؟ لحات خاطفة فى السحف السيارة لا تشفى الثليل 
ولا توقظ فى النفس وعي) اتتماديا بحا . الفائدة التى يجنها 
الحاممة المربية والفسكرة التى تعمل لها عظايمة لو أن الدوائر 
الخئسة في الحامعة جعت أو كانت من يدرس هذه الإمكانيات 
فى إسهاب ودقة لتعممها على أو سع نطاق ؛ ول تثرك ألسنة الرأى 
العام الدربى والثةنين العرب فى معلو ماعوم عن الو ضع الاتتسادى 
فى الأقطار العربية فريسة لللعاومات الشوهة الثرشة الىتسدرها 
السادر المودية والشركات الأجنبية فى عثرات البحوث 
والنشرات . واذًا يكون الواطن المربى أجول اناس بوشع بلاده 
وخطورنها ف الاقتساد الدولى ؟ قد لا تلام الجاءمة المربية وحدها 
تقسير . الخيرة الفنية متوفرة فى معاهد العل واللدوار 
المكومية والسكومات والأوساط الملية المربية والثقفون 
المبيرون يشاركون الجاممة وزر هذا الإهمال الشار . 
وذ مرزلة التماون الثقانى .كأن الثقافة مرف وو وارجة. 
ليس لاحامعة العربية نشرة واحدة ممتربة حمل رض هذا التماون 
ورسم الناهج له » وليس: لما وسيلة واحدة فى وسائل 'الواسلات 
القسكرية لتنقل إلى بيروت ويثداد أنباء البحث وتحد والكويت» 
والصحف العربية لا تزال فريسة الدعاية الأجنبية الخبيئة عن طرق 
وكالات الأنباء الأجنبية حتى فيا يتماق بالشؤون المربية الرنه . 
وّّ من بلبلة أوجدتها هذه الوكالات فى اللياة المربية الداخلية 
بوسائلها اللبيئة . وشكراً لمر الى نكاد تمتك ر الإنتاج النكرى 


والصحق قتؤاف نوما مشسوها دري الوحدة 3 الأتماهات 


14 ازأسالة 


أول أبطال ا روب الصليبيٌ : 


نحاة الدين ريق 


للاأستاذ أجد أحد بدوى 


اي 

١‏ يكن المليبيون يستطيءون أن محدرا و أنسب من 
هذا الوقت الذى ا<تاروه للانقساصن فيه على بلاد الثام ؛ فقد 
كان النظام الوقطاعى بومئذ يمزق وحدة هذه البلاد » وبوهن 
من قواها ؟ فم يستطم أمراء الإقطاعات التفرقون أن يدوا 
هذا اليس اللحب ت به أورنا لاللهام ملك القطمة من 
الأرض ؛ فسقطت فلسطين وجزء عن سوريا ينك أيديوم 0 
وأسسوا مها إمارات سليبية فى إمارة الرها وأنطاكية وطراباس 


وبيت القدس 0 ندم ما بذله أصاء الوجنة لاد تين حيئا ) 


0 م 


ومتفر فين حي 2 رن الخهود فى حرب الصليييين 0 يستطيءوا 


امتبخلاص البلاد م ن أيديهم “أو صد عدواتهم ؛ ؟ ورأينا الفريج 
من ماردين وأنطاكية فى الثمال إلى مدينة 


وقد امتدت حدودثم م 


الفسكرية والماطفية يمشوها لأدرئقد عناص التوجيه الذوى النظلم 
الذى يحب أن بقع عبئه على الدوائر المتصة فى الهاممة المربية . 
رق نشاط جاممة الماف الأمريى ( الولالات التحدة وجاراتها 
اللاندنية النوبية ) فى هذا الغمار دروس وخبرة تساح للاقتياس 
والقدوة الفيدة . وبعد» فهذه وغيرها من أوجه السجزلا تنفى مطلا 
متانة البادىء ااتى تدفع الدرب إلى الوحدة والتماون الإقليمى إلى 
. ولكلها ألوان فى القصور ع جمها فتدان 
الاستمداد لدى الفامين على شئون هذه النظمة الإفليمية التى تمل 
اليوم على الرء م عن كل ذلك مكانة خطيرة فى الأوساط الدولية . 

والذين أتيح :5 الاتصال عن كتب مهيئة ة الأم والوكالات الفنية 


المالية يقدرون هذء الأطورة ح قالتقدر . هو تسور فوالاستمداد 


أيمد حدود التعاون 


وضءف ف الوسائل والبل لتحقيق هذا التماون , 
وإذاكان التحدى سيول إلى الرني والتقدم ؛ قإن هذا القمور 
الذى هواجزء م ن الأزمة التى تواجه الجامعة ويعها اأمرب 
ف حتاف أقطارمم ساهو نوع من التحدى . والأزنات فى / 
اما ا أنواع, من التحدى . وتاررجم التمدن كم ال ااؤدرخ الوينى 
5عطويوة1 مد وإمابة . 0 مدو 


دوبورك 


المريش لدى حدود مصر . وأخذت جيرثهم تضخم وقسوتهم 
على من كوارثم 
ىكل نوم » وأسبحوا بدنكبون كل عفايمة لا مهالون قساسا 
ولاعتوبة » واحتمات البلاد الجاررة لم كل ما لا يستطاع له 
من الذل والإرماق ؛ قفرضت عامما الغرائي الثقيلة لا ع ف 


من المرب اشتد» وهم ما يطيقون عهبه يزيد 


ذلك بين مسل ومسيعحى ٠.‏ 
تلك كانت حال اليلاد عند ما ولى عماد الدين ونكي إمارة 


الوسل . 
الكياسة وحسن الادارة » والك_حاءة فى حرب الصليبيين ؛ 


وقد أوحظل ق أختيارء 537 الإإمارة ما عرف عنه من 


فرأى الأمير الجديد أنه لا يستطيع اللووض بهذا المبه» وثعل 
الأمة مزق » ووحدتها ميمثرة » فرشم نصب عينيه أن بوحد 
البلاد عت قياده, ويحمم أمرها فى يديه ؛ دتى حمل على عدوه 
خملة رجل واحد » وب تخلص من بين براثنه الوطن الختمدب؛ 
فضم إلى إمارته ممظلم بلاد الجزيرة ء ثم عبر الذرات وا-تولى على 
حلب وكثير م 0 الشام » وحاول الاستيلاء على دمشق <تى 
تتم له ؤحدة البلاد ولسكنه لم يوفق . 

ورأى عماد الدين 
حاجة ماسة إلى الإسلاح الشامل ؛ قنصب ننسه أباً لشعيه وسهر 
على إسلاح شئوله الالية » حم ى تند إلى دعامة قوية من الال 
فيا عم عليه ؛ وكانت البلاد قد خريت قيس له » لطول غارات 
الصليبيين علها » وسار كثيرمنها غير .زرو ع ؛ وانةطمتالتجارة 


أن إمارله - وقد انمث رقمها - فى 


لتعرشها لنهب الفري » فبذل زنسكى جهوداً جباوة فى إعياء 
الزراعة » وإءادة الرخاء إلى إنارته ؛ فرجبع الفلادون إلأرضهم ١‏ 
وبنيت الدن الرية ؛ وعاد إلى التحارة الحياة » كا أخذ العابئين 
بالنظام » وقطاع الطرق بالشدة والعسرة » وحك إمازنه بمين يةغلى 
تتفل إليه عيونه كل ما يجرى فنها ونيا <وله من البلاد » حتى 
لابؤ<ذد على غسة . ونهض بالبلاد مرضْة ثقانية » فكان هو 
ووزيرء جال الدين الجواد من حماة رجال الملل والثقافة . وأحاط 
نفسه بتخية متازة ءن الرعال أغدق علهم غير )2 د يكن من 
مفاته التلون والتئير على أسابه » فكانوا لذلك مخلسون له فى 
النسح » و يبذلون نفوسوم فى سبيله » وهذا كله استمطاع أن يجمع 
قرى هذه الإإمارةوبو جيها إلى الصليديين طم مهاما استطاع من قو - 

كان القر تم يتظرون إلى هذه الإمارة الناشئة بمين الريبة » 


فا هو إلا أن سم ماد الدين على لقائهم عند حضن الآثارب 


١1 ازرساة‎ 


سئة ة أريع وعشربن وحسمالة ال حصن قريب من حلب » 
اش_تد غرره على أهاها قلا نكاد كر نوم من كير غارة لوم ء 
أو : موب لأموالمم ٠‏ حتى جع الذ رتح تأرسهم وراجلهم , ريدون أن 
يسددوا إلى تلك الإمارة شربة قاضية » لا تقوم لا بسدها قأة, 
واءل اللأوف هن هذا الحشد الى جموه قد دأخل نفس بمعض 
أحاب الماد ؟ فأشاروا عليه بالمودة » ولكن الجاسة التدفة 
فى سدره ملذت تفوس جنده همة وإقداماً » فأقبلوا على أعدائهم 
فى إعان وبسالة بريدرن أن يظفروا بإلشمادة فى سبيل الله . واقد 
مببر الفريقان وأبلوا فى المركة أشد البلاء » ثم ظفر السدون 
باعدائهم وانتصروا عليهم » وانوزم الذر م هر زعة مذكرة . قتل 
مهم عدد ضخم ددع الكثير من قرت امهم 2 الأسر رأذاتهم 
السدون من بأسهم ما أدخل فى نقوس عدؤثم الزهب والوهن 2 
0 دسقط لم الفريج لقاء جماد الدين عند ما مهى 2 نا يحندء إلى 
قامة حارم بالقرب من أنطا كية » وبذلوا له نصف دخل الدينة 
على أن يدق باه وعم هدية » فأجاموم إلى ذلك » حتى يمعطى 
جيشه الناشى" فرصة لاراحة والاستعداد » وعاد بمد أن رأىالفر ' حُ 
أن البلاد قد حاءها ما لم كن لمق فى حساب وسار قسارى همهم 
أن يحثفاو | مابأيديهم بعد أنكانوا قد طممو! فى ملك جيع البلاد. 
رأى الفر يج هذا الخط ار فأرادوا تخطيمة ؛ ومفقى ملك بت 
القدس إلى أعمال حلب مهاجها ؛ وحاءت طائفة من ن فرح الرها 
تغيرعلمها » فاستقبلهم عامل حلب وهز م الأولين» وأباد الآخرين ٠‏ 
وأراد عماد الدين أن يثأر من عدوه » فانقضش بجنده على اللاذقية 
وأمذن ف الفريج قتا » وأمسى مهم سيمة آلاف ضير ؛ وكانت 
الغتائم | كثر من أن تمر » وأخذت الروح المنوبة تقوى عند 
المسلين » بِيَا دب الوهن واللوف إل نفس أعدالهم 0 ل" يثأروا 
لأ جم » ومشى رك يكيل لهم الث ل 
جم القلاع والحسون ؛ ويسترد ألدن والقرى © وعتح أهليا 
د والسلام حتى ضج الفرئج ؛ وأرسلرا إلى ملك القسطغطينية 
#-تصرخون به » ويحرطوله على أن يصل لينقذ البلاد قبل أن 
لك » فأقبل على يحل ثم مشى إلى حلب بريد أن يستولى عليها 
ذل يجد فنا مطلمما » فذهب إلى فلمة شيزر » ولم نكن غائمة 
ونكى ؛ بريد أن يجملها قاعدة يشن مها هدومة . ولمل ملك 
الردم ظلها سملة النال » وأن المدو الادود زنكى لا يعنى بأميها 
لخاسرها ؛ ونصب علها سبعة عثشر منجتيقاً » والكن ن صاحيها 
أرسل يستتجد بعاد الدن خاء إليه مسرعاً يحيشه ؛ غير أن مك 


الروم كان قد ججم من الئد عدداً هما ؛ فرأى الماد أن إبستخدم 
الميلة فى هزيعته ؛ كان بسي كل 2 إلى شعزر عو وجنده » 
ديةفون بحيث براثم الروم » وبرسل رايا تأخذ من ظذرت يه 7 
منهم » ثم إنه أرسل إلى ملك الروم يقول له : كد سام 
منى ذه الجبال فانزلو! منها إلى السحراء <تى نلتتى 4رفإن 27 
ب" أرحت السلين منم » وإن ظفرتم فى استرم » وأحتام 
شيزر وغيرها . فأشار ع العام على ملك الروم بلقاله » ألم 
يقل » وقال : أتظلنون أن ليس له من ن الند إلا ما تريدون:؟ إعا 
هو ريد أن تلقره فيبديئه من يحدات الاين مالا حد له . وكان 
زنسكى برسل إلى ملك الروم بوسمه أن قلوب القر تم متغيرة عليه 
وأنهم سينف مون من <وله إن هو أقبل على الحرب » ويرسل إلى 
الذرريج يمخونهم من ملك الزوم » ويقول خم - إن ملك بالشام 
سنا واحداً ملك بلامم 56 . تقاف كل من صاحيه ؛ ورحل 
ملك الروم عن شيزر ورك الجانيق وآلات الحسار بحالها ؛ 
فتبع زنكى جئد عدوه وظفر بالكثير منوم 0 دوقع ق يدء 
جيع ماتركه الفر مج غنيمة بإردة » وقد مهر هذا ااتحاح شمب 
عماد الدن و<لده الشمراء ى قصبائدثم : 

وكان أعتلم ما قام به عماد الدين » أله حطم إمارة كاملة هن 
إمارات الصليبيين » تلك إمارة الرها » فق جادى الآخرة سنة 
آعم وثلائين وخسياثة سقطت الديتة فى بده يمد أن حاصرها 
وقد فكر فى أن ينزل عقوبة ميفة بالسليبيين 
انتقاما لا اقترفوه من مذاببح عندما دخاوا بدت القدس وأنطا كية 
وغيرها ؛ ولسكن إن-انيته غلبت غشيه » فل يققل عدا الحاريين 
أحدا, 0 يأسر رجلا ولا امرأة ولا طغلا . ول يستؤل 3" 
ممتلكات أحدء وأص جنده بإعادة ما أخذوء قعاد الباد امنا مي 

كان لسقوط الرها دوى عظم ق جيم الأرحاء . وكان حا 
عظاما 67 قلرب السلمين غبطة ومهحة » وأقبل الشعرأء مهنثون 
عماد الدن مهذا الفتح وأ كترراوأطانوا ؛فن ذلكما قاله ان متير: 
مفات ممدك افظ جل ممناء فلا استرد الذى أعطاك الله 
ا ساريا بيمين اله قائمه وف أطالى أادى الله حداء 
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أسبحت دون ملوك الأرض منفرداً 

بلا ش_بيه » إذ الأملاك أشسباء 
فداك من عاولت مسماك هته جهلاوةصرعن م-ماك مسماء 
أبن الملائف عن فت أتيح له مظال أفق الدنيا جتاعاء 
فتح أعاد على الإسلام مبجته فاقتر ميمه واهاغز عطناء 


لهذ ازسالة 


ع لتقن والتفاء انان 


الاستاذ حسين الظريق 
سس هي»+ »م 

امن أحد يحفر ملس القَسَاء إلا تملكه الشمور بالحرمة 
والكرامة اللتين تنمران جو الكان . لا فرق فى ذلك بين من 
كان من التقاضّين أو الساءمين والقائمى نفسه ء وهو على منسة 
القضاء» أهاز جه نفس الشمور الذى يشعر به سواء ويدخل مع 
الداخاين فى ذلك الجو الخاص الذى تفرضه طبيءة القضاء على كل 
من حشر علسه . ايع سواء فى تلق لللمى الخالد الذى. بوجى 

به سَّ النائرن فما يعمل العاملون . 
إن هذه الحرمة التى كانت وما تزال ؛ وستبق إلى الأبد» ومى 
أقوى شمور عتلك أنفس الئاس وحم وقوف أمام عدل القانون - 
قد ساغت الكلمة القدعة التى تقول بأن روح القضاة من مصدر 
إلهى » وجءلت قضاة القرون القدعة يمتقدون فى أنفسهم القدرة 
على استجلاء توامض الأشياء » هما تعقدت المقدء وامقد بها 
الأمد ؛ ول يعو علها من أحد . ولسكننا تمد اليوم أن تلك 


الكامة القدعة قد اسبح تكلة جوقاء لا ندل إلا على ممنى تاريخى 


أباك لادين والانيا تحرطهما من لم يتوجك هذا التاج إلادو 
رك عماد الدين زنكى حامية قوبة فى الرها » وأَحْذ يتابج 
انتعاراته على الصليبيين ويستخلص من أيدموم ما بقى من إمارة 
الزها » ويا هو يحامر إحدى الثلاع اغتاله وهو نانم أحد 
مماليكة باغراء أعداله رذلك فى ريع سنة [حدى وأربمين وخسمالة 
كان زنك إلى حانب شجاعته ويسالقه سياسيا ماما » 
مهادن عدرء » ويلين إذا رأى ذلك غرورة أركان تاج إلى 
وقت بممع فيه ثمله » وبعد عدنه فإذا رأى الفرصة دواتية انتقش 
لايلوى على ثى١‏ 2 ويقرق بين خسومه باليلة والسكر حتى 
يأخذ كلا على حدة ؛ وساعده على التجاح فى حرويه ما بثه من 
المرون فى بلاد عدوء تأتيه بالأخبار وتنقل إليه حقيقة المال . 
مات عاد الدئ وال عبء إكال جهاده على عاثق ولده 
تور الدبن ؛ وأرجو أن أوذق فى كلة أخرى إلى بيان اللدى الذى 
بلنه الان الدظم فى يحقيق آمال والاء البطل اللكبير . 
أصحمر أصبر روي 
درس كاية دار الساوم 2 ماممة نؤاد الأول 


ولا رءز إلا إلى ذلك العمور الذى كان عتلك الونان فى زمن 
كان . قعصمة القضاء من الأخطاء لم تمد مما يدعها أحد على أحد . 
والقسَاء اتفسهم لابدءونه! على الناس ولايرتون أن ينسبها هم 
التاس . ومم فى أعماق تقوسهم يشمرون بثقل أمانة المدل اللودع 
الهم توزيعه على التقاضين » ويحقةون ويدققون فيا يحسكون »2 
لملدهم أنهم مثل غيرمم عرضة لاخطأ » وإنهم قد يضلون السبيل » 
ويفقدون الدليل » رينوءون بالمبء الثقيل . 

والقوانين الأسولية تفسح فى إجراءتها عن مدى حفظ 
حقوق التقاسين من أخطاء القضاة » الك لا يصدر إلا وله 
معتب ممن صدر عليه » ومحكة أعلى يلوذ ها ذلك المقب لتفادق 
أحذه يما لم تندمه يداء . ثم إن الحم يمان فى جلسة ءلنية وعلى 
ملا من الناس » ومن دق كل سامع له أن يستعر شه ويمرطه 
وأن يبدى الرأى فيه » وتلك تعليقات النقياء على أحكام القضاء, 
دلائل موائل على مدى ما يكن أن عاطأ فيه القسَاة . 

والقاغى المنانى »كالقاغى المدتى » قد يخطى' فى قهم النص 
وف تطبيقه على الوقءة » ولكنه ينقرد عن التانمى الدتى با قد 
يقعفيه من اللطأ فى معرفة الالى » وف تميين مدى أخذه بجريرنه 
ونوع وشدة الءقاب الواجب فرضه عليه » فتلك عيادين فيحة 
لايحرى فا الفاغى المدتى » ويازم بالجرى أبها القاشى الجناتى 
ليتخطى الخطأ ويصيب الصواب فيا يتفي به على الأظناء . 

ومما لا ربب فيه أن الشهادات الدلى مها أمام القضاة وسائر 
الببنات المروشة عليه لا تك وحدها دليل أتى أو إثئات » 
فوناك الشخمية الى ندور علما هذه البيئات ؛ وهى شحخسية 
الهم » ولابد من إبشاح المطوط الدقيقة التى تتجاذب أو تتاذر 
عندها تلك الأدلة مع شخصية الهم لتقوم.حجة له أو عليه » 
وهذا ما يشطاع به ْم النفس وما تسديه يداء . ثم هناك ماهية 
الجرعة » قانها هى الاخرى لا تقدر حق قدرها إلابمد إيحاد نقط 
اتسالها بشخصية الهرم » وذلك مايمتى به عل النفس أيضا ويقوى 
عليه . بل إن الآدلة نفسها لا بد من النظر إلمب! على ضوء 
هذا المر قبل الأخذ مها أو طرحها » حت إذا ثبتت:إدانة الهم 
وعد محرما وأريد فرض المقاب عليه ؛ بر زت أمام القافى الجنالى 
مسألة خطيرة هى :مين درجة مسوليته عن جرعته ؛ وهنا تنفتح 
أمام القاضى الجناتى أنواب هل النفس الحديث لتفتح مثالق هذه 
السؤولية فى الأعماق البميدة من نفسية ارم . 

والواقع من الأمس أن المرم حمل فى جواحه لفسية شاذة 


الرس__الة 


1 


مدقدة قد ترسبت فها أعقاب ورائة طويلة » واستقرت عندها 
كربية منزلية واجماعية عليدلة وبيلة » وبتفاعل مده بتلاك وتلك 
مهذه » ذشأت عنده اليول الإجرامية ؛ ثم أتيحت لها فرسة العمل 
بشكل اعتداء على الجتمع : 

إن الممل مهما كان شكله وموضوعه لا بد أن يكون ناث 
عن حافز داحلى » ولابد لتقدير هذا العمل وإعطاله القيمة اللفيقية 
له ؛ وتعييندردة مسؤولية صاحبه عنه ؛ من إزالة الستارعن ذلك 
المافز الذى يكرن وراءء . وأنجرم مهما كان مالا (روعه وعدوله 
عند مقارفته الجرعة ء لا بد أن يكون غاشما لتأئير حق فى نفسه» 
فهو رجل شق غير سوى ؛ ومقدار شفاله يحب أن يقدر عقدار 
ماله من حرية إرادة مجاه ذلك المامل غير الكسورى الذى يمكن 
أن ندعوء بماءل الجرعة . 

إن حتيق المدالة فى تطبيق الإجراءات الجنائية على الوفائم 
والجناة يحيث تؤدى إلى سعرتتهم لا تكق وحدها دون أن تنقم 
إللها المدالة فى تطبوق قانون الءقويات على الإناة » بحيث :رض 
على كل حجان العقوبة الزيرة فيه » فتتزل عنده عتزلة الدواء وعنحه 
الشفاء من علة ما قيه من الول إلى الإجرام . 

وقد يقع القمل الذى عنمه القائون ويماقب عليه دون أن 
يؤَاخذ عليه القاعل » وذلك فيا إذا كان فى حالة ي«تى فما من 
بين القائون » ولا سبيل 
إلى <ق هذا التطبيق إلا عن طريق دراسة نفسية الفاعلل مضافة 
إن دراسة طبيعة الطارف الذى. وقع_فيمالقمل 2 

ذلك بعض ما أمسكنت الإشارة إليه فى هذه الكلمة القصيرة » 


المقاب » تلك حالة أستوجب حسن تابي 


ومى تقصح عن الدى الذى يصل إليه ويتد يتذلئل فيه عم النفس من . 


مباحث جرم والجريمة فى القوانين الإجرائية 
ولاختلاف هده الياحت ق موضوعاها ونشءب أمسولا وقروعها 


ة الحنائية و المقابية . 


ذهب علاء الققه الجناتى لا إلى إحداث عل ننس خاص يعنى 
عرشوع الجرم والجرعة » ويستقل بمباحته عن علم النقس المام » 
ولكن بتقسيم هذه الباءث إلى مونوعات ؛ وإفرا د كلموضوع 
ملا على ثقس لخاص له أسلوبه وأغناشه ودورء الذى يودي فى 
ساحة القضاء : 

وهكذا وجد عل النفس التماق ؛ وهو الل الذى يحال فيه 
القاشى الإنالى نفسيات ججميم أفراد الدعوى العامة من شاك يثل 
الحيئة الاجماعية فى شدصية النيابة الحمومية ؛ ومن مهم ؛ وى 


عليه » وشهود إثبات ؛ وشهود دفاع وخبراء ووكلاء ثم هوقبل 
ذلك وبعد ذلك محلل تقسبته تجاه أدلة الدعوى وحماء أفرادما 
ليأمن شر ما يكن وراء شءوره من متازع ودو وائع الامياز إلى 
جهة التجرم أو البراءة» فيحتفظ بحياده القنالى ىكل صيحلة 
ءن صساحل الاعوى وفى كل إجراء من إجراءاما ولا بئةل 
يما يمل ء 

تلك هى نظرة القافى إلى نفسه ء وأما نقارئه إل أقراد 
الدعوى الآخر بن ء فانه! توقفه على حالة النهم الائل أمامه أبرى* 
هو أم مسى' » وهل يسدق هذا الثاهد أو ذاك فى ثماده هذه 
اوتلك ؛ ام عو يكذب فها عن عمد أو عن فير جمد ؟ رمل 
هناك مؤثرات 0 أو غير شمورية لامست ولابست الأيراء 
والركلاء قتأئروا مها عن شور أو عن غير شعور فأعرضوا علا 
أو استجابوا حا ومدى تأئير ذلك فى أقوالهم وأعمالم م فق جيع 
درحات التحقيق والحاكة ؟ 

وجد عل النفس الطثالى ؛ وهو الل الذى يفسر الجرعة 
بالتفسير العلمى » وكحال نفسية الجرم ؛ ود يدء إلى حِذور 
اللإجرام فيه . 1 

ووجد عل النفس التانونى » وهو الم الذى يضمن للقافى 
حسن تطبيق نصوص القالون المقابية على الوقائم الجرمية من 
حيث تعيين درجة الؤولية التى كن إلقاؤها على عانق الحالى 

وهكذا جد عي اتنس القضافى يسير فى ركاب القاغى الجنائى 
ن أول ماحل الاعوى إلى آخرها 
على البرى' والإفراج عن الى' ١‏ ويمين من هو الفاعل . 

ونجد عل النقس الجنالى يظهر فى قاعة الماكة عند ما بتتعى 
عل التقس القضاتى من تعيين القاعل فيقوم فيه يدور التحليل ررد 
ا لذرعة إلى أسولها وبواءتها لنعيين كوه عمرما أذ غير عجرم » م 
5 الدور لل التفس القانوق » وهو دور غير حتعى اوقية 


تيحفظه من معية | 


بع الفاغى مواد القاثون فى الوشع الذى أراده الشار ع بالقياس 
إلى تين موقف الذاعل من الغاروف البيحة لارتكاب الفمل أو 
المفية من المقاب ؛ ويقرر 7 ن الفاعل م-ؤولا أو غير مسؤول 

تلاك غى اليلق 9 النفسية الثلائة التى لا غنى عنها لكل اش 
جنا مومه الاشعطلاع بأعباء الدعوى المامة على الوجه الذى يحةق 
المدل وبري الضمير ويزيد من ثقة الناس بإلقضاء . 


عسين الطريقى الحامى 


( بنداه) 


00 
الجا والتر اناق 
للأستاذ عبد الستار أحمد فراج 
حنة ءًّ ع 


سم >همجبوبرموم 

برجع السر فى أن قبيلة تمم نالت قسطا كبيراً من عناية 
الرواة وغابة ذكرم لها ومعرفة الكثير مما انفردت به إلى أمها 
كا قدمت فى مقال ساب ق كانت تسكن حانب جد الجاور لاعراق . 

وملوم انا أن التنافس الملمى والسيق فيه كان ميدانه البمرة 
والسكوفة الواجهتين لصحراء المراق حيث يرج ممما - وعلى 
الأخص البصرة - الملماء والتأدبون إلى البادية ليأخذوا الامة 
من أفواء أربامها الذين لم تفسدم الجمة . وكان إامهما يقصد 
الراغبون فى رواية الشعر ومأثور القول وضبط الاغة وغرييم! على 
أعلام شيوخهما كألى عمرو وأبى عبيدة » والأحعى وأبى زيده 
وخلف وماد والفشل الى وان الأعرالى » وغير هؤلاء 
وأواك بمن كانت لهم فى المربية وعلومها قدم راسخة فلا مب 
أنكانت عم ل وبطونها كثيرة 3-3 فى أول ما بروى لها ويؤخذ 
عنها . ياف إلى هذا ما قدمته فى القال الأول من أن البصسرة 
والعكوفة قد ثعاتا فى هبدأ إنشائهما عدا كثيرا من نمم ؛ رهذه 
من :_كلة ما غالفت فيه غيرها وكخاسة المجازيين : 

١‏ - 2 عسى 6 من أفمال القاربة #ستغمل نامة ممنى أن 
ما ولها يعرب فاعلا لها وذلكِ إذا ما حاء بءدها 3 أن والغمل © 
كتول الله تعالى : « وعى أن تسكرهوا شيئا وهو خير لم 
وعسى أن محبوا شيئاً رهو شر كح 6 

وتستعمل ناقسة يمنى أن يكون لها امم وخير مشيهة 
دكن 6 ف العمل وذلك إذا ماعاء بمدها اسم ظاه أو اتصسل 
مها الشمير قيعرب اما لها » وبمده 9 أن والقمل 6 فيعرب خيراً 
لا كول الله تعالى 2 عى الله أن يأتى بالنتح » . إلا أن أهل 
المحاز لا ياحقون بءسى الغمائر ولا التأنيث . يقولون : هند 
عسى أن تقوم والحمدان ع-ى أن يذوما » رالحمدون عسى أن 
يقوموا ٠.‏ : لذلك تمتبر عندم فى مثل هذا التركيب مكتفية 


أزسالة 


يفاعلها غير عتاجة لخبر . أما المَيمِون فيلحقون مها التأنيث 
والغمائر يقولون : مندرعت أمك تقوم والحمدان يا 
والحمدون عسوا ٠.‏ تتسكون فى عثل تركيهم هذا ناقمة . 
وإذن فتمم تستعملها ككان الناقسة دائما » وأهل الحجاز 
لايحملونها كذلك إلا فى حالة ما إِا تلاها اسم ظاعس ويمده 
< ان والفمل؟ . 

والترآن البكريم فى أغاب قراءاته لم تقم فيه الغمائر مع 
عى إلافى موضعين « قال هل عسَيم إن كتب بكم التعال 
ألا تقاتلوا 4 و 2 قهل عسيم إن توليم أن #فسدوا فى الأرض 3 
وقرأ عبد الله إن مدءود وألى بن كمب « لا يسخر قوم من قوم 
عدى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من أساء عمى أن يكن 
خيراً مهن 6 بالإغمار هما على لئة تم 2 عسوا أن يكوثوا ... 
عسين أن يكن :-- 4. 

ثم إن عسى فيها اذتان : (1) أن تكون على وزن سى » 
(ب) أن تسكون غلى وزن اتى . غير أن الثاتى مهما هجر استعماله 
على إطلاته واتتمر فيه على اتصاله بتاء الفاعل أو نون النسرة 
أو 2 ذا 6 . ومن المجب أن أبا حيان فى البحر نقل عن أفى بكر 
الأذنوى”؟ وغيره تولحم : إن هذا التكسر اذة الحجازيين . وقد 
رأينا أن ذلك لا يكون إلا حين الاتصال بالغمائر السابتة وأن 
الحجازيين لا يلحةونما ناذا سح ما نآل أبو حيان عن الأذفوى 
يكون الحافهم الغمائر يمسى منتقلا إليهم من نيم إذ الأسل فى 
الاستعال ما قدمته نقلا عن تفسير أبى حيان نفسه وعن الأعوق 
وليس استعال #بيلة للنة قبيلة أخرى بالأمس البميد وعلى الأخس 
المجازبين الذين خالطوا كل القبائل واقتبسوا من اغامهم ما راق 
لم . ومواسم الحج وأسرواق المرب الشهورة لها ! كير الأثر فى 
تقار اللثات ونقهم الأافاظ والثرا كيب المنتشرة بين القبائل 
الختلنة . قال أحعد بن فارس بعد أن تكلم فى كتابه الساحجى 
على اختلاف اثات المرب ما يأتى : ١‏ وعى وإن كانت لقوم دون 


قوم فإنها للا انتشرت تعاورها كل 6 . 


(0) قال ابن المزرى فى كتابه غاية النهابة : ه أذفو بشم الحمزة 
وسكون الذال المجمة وناء » مديتة حسنة بالذرب من أسوان » . فلمل 
سكاتها الآن . يفشاون ما اشتهرث به دعا بالإيحام على ما ينطق ابه 
اليرم بالإعال - ْ 


ارسسالة 


لطفل 


هذا وقد ثرا ناقم الدلى 3 عدي 1 © فى موضء.ما السابتين 
بكس السين وقرأ الباقون بنتحها . 

> ح فى امم الإشارة الفرد للمذ كر والونث لا تلدق به 
عم اللام فى حالة البعد بل تاحق يه كاف الأطاب لقسب . لكن 
الحجازيين ياحةون به اللام مع الكاف . فمند نمم ١‏ ذاك رتيك » 
للبميد وعند الحجازيين « ذلك وتلك » ومن هذا يتبين لنا أن 
مض النحاة حين يةولون . هذا لاتريب » وذاك للتوسط وذلك 
للبعيد » فيه خلط بين لات القيائل إذ وجدوا سيدًا ثلائا فمللوا 
لا وفرقوا بننها . ومن إذا لاحظنا مثلا كلة « ذاك » فى إشارتنا 
.يدها أُوسْح فى اليمد من « ذلك 4 لا قبا من إطالة هرف الد 
وافية بالنرض . وما تزال فى كثير مرى قرى مصير بالعيميد 
تستعمل ١‏ داك 6 بالدال الهملة فى الإشارة البميدة لفذكرء 
و« ديك 6 لاؤئئة البميدة . والواقع أن الثنىء إما قرهب© 
مك حسا أو ممتى » أو بعيد منك كذلك . وف الائة الاتجليزية 
« أقطا ذلطا 6 وى الفرنسية 5 1 أت 6 

وما يلدق بهذا أي < هناك وهتالك 6 ؛ فالمجازنون مم 
الذين ياحقون اللام وتمم لا تلحقها جريا على تاعدلها من أنهسا 
لاتلدن اللام . وكذلك أولاء دما الحجازيون غير أنهم 
يلحقون بها الكاف فقط فى -الة الإشارة إلى البميد » وم 
تقصرها وتلدق مها الكاف أما قبائل قيس وأسد وربيمة فإنها 
مطصر أولاء كتميم لكنها تاحق بها اللام0" مع الكاف » وقد 
ورد على لهم : 
أولا لك قوى ل يكوثوا أشابة ‏ وهل يسظ السليل إلا أولا لكا 

ومما يلحق هذا أينا أن نما لا تقول اهذء » فى وسل 
الكلام وإا نقرل ‏ هذى »6 فاذا وقنوا قالوا 2 هذه 4 غ أما 
المحازبون وقس فيقولون « هذه 6 فى الوقف والوسل . ول 
برد فى القرآن الكريم استمال « هذى ولا ذاك , ولا نيك ولا 


(1 وهذا ما سار عله ان مالك وما رجده الصبان على الأشموتى » 
وقال إنه عزى أسييويه . 

)١(‏ ذكر الرحوم حفى نامف فى مبرات النة المرباء وأأرجوع 
الرائنى فى تارع الأدب أن ريا كفيس وأسد وريءة في اسمال أولا لاك 
وهلهما اد يكون من شرح التوشيج الذى رجح خ.لانه المبات 


وعه ما ذكرتة. 


عناك » ولا أولا لك ولا أولاك 6 بلكل ما جاء فيه على امة 
المجازيين « إن هذه بذ كرة 6 ء « وذلك هو اافوز المظم » » 
د تنك الرسل » ء « أولئك على هدى من ديهم وأوائك مم 
الفلدون » , « هنالك الولاية لله المق © . 

ويضان إلى ما تقدم أن ة, يلتى م وقيس :قولان « ها.مدًا » 
بكر الحاء وتشديد الئون وغيرعا بغم ذفنتس بدون تشديد . 

؟ ح 8« إما 4 التى لإتفصيل تنطقها قبائل تم وأسد وقيس 
بنتح الهمزة » ففى مثل 2 أنت إما كريم وإما يخيل © ينتدون 
ه#زتمما وبعض عنم يقلب ميمها الأول مم ذلك باه . وقد رو 
رجل .من عبد القيس يقال له سمد ركان عاق لأمه + 
ليما أمنا شالت نابا أما إلى جنة أما إلى نار 

وررى أيسا داعا إلى جنة اا إلى نار © . 

ناذا استعمات نمم « أما 6 الشرطية المفتوحة الممزة قلبت 
ميمها للدغمة الأولى ياء . ويبدو أن الشمراء فى صدى,الإسلام 
كانوا - تظرفا مم أو لانتعار الاثات ل يقحمون لثة قبائل 
أخرى ليسرا منها لشهرتمها بين المرب ومدرقهم لماءواذا مد 

عمر بن ألى ربيمة وهو حجازى بروى بيه الآنى على ل عم 

رأت رجلا أعا إذا الشمس عارشت 7 


3 
تيد 


فيطعى وأعما بالمتى فيصر 

؛ - مافتى. وما يتأ فلان سمل كذا - من أخوات 
مسرن راعاندن وما يفىء فتد.له رباعيا - ول 
برد فى كتاب الله إلا قرله تمالى < تالله تنما مذ كر بوسق 6 و 
يقرأ مها أحد على اة غيم 

ده امل ح من أخوات إن - تنطقها عم لذن بالنين 
المحمة والنون قال الفرزدق : 
قفا ا ماحى بننا لذنا ترى المرسات أو أثر الؤيام 
وليس فى القراءات الصحيحة هذا الاستمال . 
+ - «الهية 6 : تأئرت بعض بطون عم بالفرس 2م 
تائرت يذلك قبيلة لم وما حاورها » فينو سمد بن زيد مناة من 
م ونام ومن قارسا يبدلون الخحاء هاء قال النءران بن التذر لرجل 
ذكر عنده رجلا : أردت أن تذمه فدهته . وقال رؤبة بن المحاج 


وهو من بنى سمد بن زيد مناء : 


١‏ الرسبالة 


براق أسلاد الحبيت الأجله 
بعد عدا الشياتب الأيله 


ناارائق اق الشوه 


وملها : لله در الثانيات اده . أراد : الأجلح والدح . 

وقد وردت ألفاظ كثيرة فى كتب الائة مترادفة وليس ءن 
فرق بدنها إلا أن هذه بالحاء وتاك بالماء مع أن الوزن والترتيب 
واحد . فكل ما ورد من ذلك ؛ إعا هر نطق التبائل التأثر بن 
بالفرس . وفى رأنى أن جنيع الألفاظ التى أبدلت حاؤها هاء يجب 
أن محفظ كأثر أدبى تاريخى ولا يذبغى أن تستمملها فى أساليينا . 
ولذلك يحدر أن يلاحظ هذا من يقومون بوضم اأءاج, فينخلرها 
ويشموها إلى أسولها للتفرعة سنهامشيرين إلى عدم جواز 
استمالها ولا ينبئى أن يضموها فى مواد مستقلة . وأعتقد أنه 
لا يوز لنا أن تقول فلان مليه حيما تريد أنه مليح . ومدهت 
فلانا حينا أقصد أنتى مدحته ولاسمتى لأن حمل ملح أو ممح 
فى باب الحاء تسل الم ومله أو مده فى باب الهاء قصل الم فى 
مماجم اللذة وأذ كر أنتى كتبت فى هذا الشأن يحئا رادم نثر 
أغابه وفيه #واعد وشوابط يمكن الاسترشاد مها لمن شاء . 

لا العتمتة : تحرص القبائل النتجدية على أن توح 
الهمزة وتخاسة فى أول السكلمة أو آذرها خشية أن يجور علها 
بدء النطق أو الوقف فيقوون الحمزة إل أن تكاد تقارب المين 
وف بعضض الأحيان ينطقومها عينا » وهذأ ما يسمى حينثك عنمتة 
وقد تسب إكى عم وقيس أرما ثقولان قى أن عن وق أسلم عدم 
وقد جاء من ذلك : 
فا أن حتى تلن ب! ليت « عننا » 

تراب و 8 عن 6 الأرض بالناس مسف 

ويبدو أن ها تغلب الممزة الأخيرة فى بض الأحران عينا 
تقد ورد أن قبيلة كيم تقول فى الأياء خباع . 

هم - الكشكثة والكسكسة : وكا تحرص القبائل 
التجدية على توطيح الهمزة محرص حكذلك على إبراز الأركة 
الأخيرة إذا كان فى الؤقوف علما لبس.وذلك فى كاف المخاطبة إذ 
أن الوذف علما بالمكرن يملها تلتبس يكاف الخاطب فلافرق 
يسما قلبوا كاف الؤنئة شينا ثم توسموا فى ذلك فقليوها في عالة 


الرسل م . وه_ذدا مآ بدمى كشكشة ؛ وقد ررى لقيس 
ابن الأو ح: 
فميئاشس عيئاها وحيدش دوسي ادها 
وى عرزل عظم اأساق منش دفيق 
وأسل عيناك وحيدك ومنك . وق البيت شاهد آخر وهو 
عمزة أن التى أبدات عينا . ومن كشسكشتهم ما يكون بالحاق 
شين سا كنة بكاف الخاطبةحين الوةف عاما (ر أ بتسكس). وهذه 
الكشكعة ولك فى قبائل تم وقيس وأسذ وربيمة . وبعض 
بطون هذه القبائل يملون بعد كاف النخاطبة أو بدلا سينا وذلك 
ما يسمى الكسكسة . 
تآل الزبيدى فى مقدمة شر ح القاموس: السكشكشة فى ربيمة 
ومضر والتكسكسة فيهم أبن . وقل الأثمونى : الكشكخة فى 
لغة تمم والكسكسة فى لنة بكر من ربيءة ٠‏ وفى شرج الرفى 
على كافية ابن الحاجب : ناس كغير من تم وأسد لون نكان 
كاف اأؤنث شينا . 
غير أننا يمد صاحب القاموس - وشارحه الزبيدئ أينا ب 
تارة بقول الكش كشة لمم والكسكسة لبكر . وصية يقول 
اللكسكسة لئة تمم لا بكر وقيل الكسكسة لهوازن ومى من 
قيس » وصة يقول : ك.شسكشة أسد وكسكسة ربيمة وبوافقه فى 
ذلك أحمد بن فارس فى كتايه الصساحى . وصية يول الكعكشة 
فى بنى أسد أو فى ربيمة . وصرة بقول إن إبدال الكاف التى 
للخطاب شينا لغة ببىعمرو من تم . وعلى كل حال فإن بطون تم 
جمت بين النوعين ماذلك إلا لجاررتها ما سيق أن قدءته في .قال 
سابق - تاف هذه القيائل من أسد وقيس وربيمة . 
لكن أهل الين يلون الكاف شينا نطلقا ويمى ذلك 
شارح القادوس « الوتم » ومعاء الأستاذ هائم عطية: فى كتابه 
الأدب العرلى نقلا عن بمض العادر « الشنكنة » والقلتغتدى 
فى سبح الأعشى » قصر أهل الهن على مير : وقصر الكاف لى 
التى لاخطاب . هذا ول ّم فى القراءات السحيحة تلك الأنواع 
من قلي الكانات شينا أو سينا أو لاق شين أو سين ١‏ وقد عم 
فى قراءء شازه : قد جءعل رش متش ريا 


الرسالة تفيل 


طرائف من العصير الملوكل : 


الأستاذ مود رزق حلم 


ا 


إذا 'عنينا فى هذا القال بالحديث عن صلاح الدين خليل ن 
أبيك السندى مؤرغاً » فليس ممى ذلك أن هذه اليفة وحدها 
خسوصيته التى مها امتاز » ولأجلها ذكر وفضل بين أعلام 
الأدب :المربى . ذلك لأنه كان. كاتيا مترسلا له منهج » وأدبيا 
كب] له ذوق » وشاعراً قادراً ذا نْعة . وهذا إلى مانب أنه من 
فواة التأليف » يمتى أنه ذو فن فى اختيار موشواته » وله ولوع 
بتلس مادتها من بين الغرائب آلتى تند عادة عن الأذهان » أو لا 
تفطن إلما فى هوادة ويسر . وكل خصوصية من هذه » جديرة 
لدرس والبحث والمقحيص حب تبراز نفاستها لاميان . 

والمفدى إلى عانب هذا وذاك - مكثار فى نثره وشسعره 
وتأريخة » لا برضى ف عمله الأدلى بإاوجز القنع أو القليل النافع» 
و يعمل قط بتاك الحكمة التى تقول : 2 خير الكلام ما قل" 
ودلك» . وكأعا كان يشعر أن ليس وراء الإيجاز إياز » ولا غب 


9 - المحدجة : اشهر عن قشاعة وعي عنية” من قبائل 


)١(‏ رجح جورجى زيدان كه أن نماعة من القبائل العدثانية 

يدون أن بيدى حجة على ترجيحه وند ذمل ذلك بم الكتاب المديثين 
أيضًا . والواقم أن الاحتلاف ين مؤرخى المرب قدم ولكنى أرجح أنها 
عنية الما يأنى : 

١‏ - قبيلة كلب بطن من قماعة ومعلوم أن مماوية بن أبى سفيان 
والأموين كانوا يثيرون المصبية الهنية وكانث كلب تناصر معاوية » وقد 
اتنقت الكتب على أنها مية . 

»؟ س قائل الهن اعتادت نظام املك والإتامة فى الأرامى الحمية » 
انزحوا إلى شواطىء نامة ء ثم نزحوا منها إلى أرس العراق والعام ولم 
يستوطنوا داخل المجزيرة اللهم إلا الأوس والحزرج الذين أقاموا بالمدينة 
وى خصبة . ويطون نضاعة وأخوتها بون كهلان انتعرت فى تلك 
البقاع الخسبة وأسست المالك ٠‏ وكان املك فى الشام والمراق للقشاعين قبل 
الكهلاتين » أما المدائيرن فا كانوا ينون باللك ولا بالاستقرار 
في المشر ٠‏ 


الاتتضاب إيجاب . وأرثف لأثل إنا أن يق شيثا فى #عيرء » 
أو يعبر عن تمزه وتتصيره . وإذا كان الأديب تسد أن يدت 
خواطره مقالة باهرة » أو ينفث مشاعء تسبيدة عاضرة » يشعر 
أنه لم ببمث جيم ما فى ذؤاده ٠‏ ول ينغت كل مافى نفسهء وأن 
شيئا فى أعماقه لا بزال يقاقه ويؤرقه , المْسنا المذر لصلاح الدين 
السندى فى هذا الإكثار الذى لم يم من وراثه إلا أن بيرز 
أكثر مايستطيع إرازه من خفيات خواطره ؛ ومدخرات نقسه» 
ساهداً فى أن لا ببق فى طواياها بنية يقلقه بقاؤعا . - وهذا هو 
ما يذبنى أن يكون عليه الأدب حت يتم الناس بأ كثر أدبه 


وفئة . وفى سيئل ذلك الوستاع تتناسون له مه وسقظه . وإن 


كان الأديب الوهوب ممحباً ممجزاً فى | كثاره أر إقلاله . 
كان السقدى إذا مكثاراً » طبعه فى ذلك طبع الأديب الى ه 
لا مهدا لسانه لهسا بالأدب وترديداً له ؛ وى نقسه مشاع نيش » 
وف أطوائه أحاسيس تثور . وكان له مذهي فى الكتاية والشمر 
يلتم فهما أموراً وقيوداً على رأسها الناس » قفد كان مشمسبا 
لاجناس مالفا فى ذلك مذهب أدياء عصره الذي كاذوا بالتورية 
ول يشخفوا بالجناس إلا إذا خرج مرج التودية ٠‏ وكان يلرام 
كا أعتقد - بمداعبة أداء عمره ؛ ومن مالي إلى 
تلك الداعبة أن يسطو عل شمر أحد أنداده » فيسرق ممانيه 


جير أنها تقلب الياء الشددة الأخجيرة جيا وذلك اشحف الياء 
فقليوها حرفا قرا وهو الجم لكن هم نقما 6 من دارم من عم 
كثيراً ما نقلي الياء وسطا أو آلخرا مشددة أو غففة جما تقول 
فى أيُل التعده أجل وف أزيم الخةف أزجم وفى غلاى نفلامج وفى 
عيمى تميمج ما ذلك إلا حرسا على إإنة المروف؛ وقد مم 
ف الشدد : 
خالى ,غويف وأبو « علج 5 ١‏ الطيإن الاحم « المج » 
لا ثمإن كنت قبات 9 حجتج » فلا بزالشاحج بأتيك دعم» 
ول ترد هذه اللهجات الستسكرهة فى قراءة ميحة لسكتاب 
الله اللكريم . 
( لبحث بنية) عبر السنار أصممر رايم 
رد الجسم اللقرى 


1 اأرسب_الة 


أو ألفاظه » أو يسلبه شيقًاً منها » حتى يثيره وبيج خاطره . وق 
مقدمة هؤلاء الأنداد شاع المعير وله الجال بن ثيّانة المسرى؟ 
فسكان من جراء ذلك كله » أن شذل المفدى أهل ممرء وأثار 
ثائرة أدبائه» بل والأدباء من بمدء . فألف فيه ابن نبانة كتابه 
« خيز الشمير 6 الذى جع فيه سر قانه من شعرء . ول عليه ابن 
حجة من بمده فى خزائته » ونى عليه جنوته بالمئاس حتى ألف 
فيه كتابه 8 جنان الجناس » 
يقول عن السقدى ومرةانه موري : 
إن ان أيبك ل إزل سرتاته تأت بكل تبيحة وتبيح 
نسب الماق فى النسيم لنفسه جهلا فراح كلامه فى اريم 
وهكذا ترى بين قداى النقاد من لا برخون الأديب» ولا 


..وأتمدد ان أبى حجلة الغربى 


يتكيسون فى نقدء » ولا يترفقون بسةطاته » ولا يمتذرون لنثه 

على أن السندى 2 قد قدم المدرة انفسه بين يدى نتقاده 
وقراله » عها اجترح » فقال فى مقدمة كتابه « الحان السواجم » 
م بلى : 

« وليءذر الواقف على ما هو منئحط الول ؛ غير راق إلى 
درجة الكال بدرء » ولم تشرق شسه فى الجل ؛ فإن فيه أشياء 
تهذيها الروية » وأتملها الا رمال » وألثاها الفكر من رأس القم 
جات فيه نات الطريقلمدم الوسول إلى رباتالخدور والحجال 
وليس يعاب أأرء فى؛وم حبئه إذاعسفتمتهالشحاعةالامس» 

هذا كله كلام يقال عن السفدى إذا كان الحديث عر 
أكتابته الفنية أو شعره . أما إذا كان الحديث عن كتابته فى 
التارييخ ومؤلنانه فيه » فإن مسلك الكلام يتثير ؛ وعحرى القول 
يتحرف ٠‏ فالأؤرخ الكثار له جلاله وخطره . <قاً قد يسوق مثل 
هذا الؤرخ قرئه إلى ثى' من الك » يدامه إلى حسن النظر 
ودقة الفحيص »كا قد يختلط فى قوله » التافه والرذول » بالناقج 
والقبول . ولكنه ؛ حتى فى هذه يستطيع الباحث فيه والمقب 
عليه أن يستنبطا أموراً لا قوتها وقدرتها فى عال الاستدلال 
التاريخى . 

وقد رز فى المصر الءلوك جلة من كبار ااؤرخين ا مكثرين 
الذين لم يتموا بالقليل » فووا فى تاريخ بلادثم وغيرها 
الموسوعات الجامعة . سما .ما هو فى التارييم السيانى المام ؛ ومنها 


ماهو فى أراجم الأعلام » ومنها ما هو فى المطط والآثار؛ إلى 
غير ذلك . وبرى الطالم فى مستطردائها » طرائف جة ممجبة 
مطاربة » فى نظ البلاد وإدارتها وآدامها وتتاليده! وماج أهلها 
وروح محته-ها . وتوالوا على هذا الذرار زمساً بمد زمى» وجيلا 
إثر جيل . وقد كان من نصيب الفرن الثامن المجرى أن اع فيه 
م السلاح السقدى مؤرغاً » فشلا عن لممانه أديب) وناقداً . 

ولد المندى بصند عام 455 م أو 3517 ه . وشرع منذ 
حدائقه بقعم سناعة انط حتى مور فبها . ومال إلى الأدب وسماع 
الحديث . ونبه فى الكتاية والنظظي ٠‏ وأخذ يلوف فى طاب الم 
بين آثاق معر والشام * حتى برز بروزاً وانعا بين أدباء البلدين 
ونبج. من دونهم منميده الخاص الذى أشرنا إلى طرف منه . 
وراسل وساجل وداعب وعقد لواء الحبة والسداقة ييته وبين 
كثيرين من أذذاذ جيله . واشتذل بالتأليف وجع الأدب ويخاسة 
آثار معاميريه . وولى عدة مناسب منها : كتاية السر بحلاب » 
وتصدى للتدريس بجامع دمشق فى أخريات حياته » وتوف بها 
عام كلم 

وتتقدم مؤلفات السفدى إلى نوعين : ١‏ -- مؤلفات أدبية 
؟ - مؤلفات تاريخية . وفى الق أن من السءب أن نذرق بين 
التوعين 4 وذلك لأن كتبه الأدبية - وإن كانت فياضة يستوف 
الشعر والنثر والتقد ؛ بروى فمما ويكزن وينقد وينوع ماشاءت 
له توماته الفريدة - لم مخلص لوجه الأدب ؛ بل نتخللها السير 
والأخبار » وعاؤها ذصكر الحوادث وقص الوتائع . وكتبه 
النارذية -- وإن كانت فى صلب التاريعخ وذكر حوادث الرجال 
وسره أنبائهم - لم مخلص لوحه التاريخ » بل يتخللها الكثير 
من الشمر والنثر . قهى مدد عظم للأدب ؛ كا أنها ممين فياض 
لاتارجم , 

وكتبه التاريذية كلها فى تراج الرجال . وهذا يدلنا على 
تأسل الروح الأدبية فيه » لأن كتب التراجم تمت -- مادة ‏ 
إلى الأدب بسلة قوية م تمت لاتاريم . ولولا أن تراجه محترى 
على سير اللواه والأمراء والقادة ومن لف لفهم من أهل السياسة 
والإدارة والل والربط » لمددناها بين التكتب الأدبية الحالسة . 
فهى بلا ريب سهل عدب لتار رم الأدب ورجاله -- وليس معنى 


ارسالة 


ذاك أن الرجل بعيد عن ميدان التاررع الصراح . لا 1 بل إننا 
لنشمر شموراً قوي) -- كلا تصفحنا مؤلفانه - يأسالة التزعة 
التارمحية فيه . 
وأفس لما تازه ؤلفات الم.قدى ينوعها السذايةبتراجم معاصر به 
وتسجيل نصوص من شعرثم ونثرثم مع نصوص من شمر ااؤلف 
وثثره . وهكذا رى أنها مصادر قريدة لأدب جيله وتارعم رحاله 
وأن من كتب بعده فى أخبار الرجال اعتمد علها اعتاداً ملحوظاً 
عند حديثه عن اليل أاذكور . كا أنها تدلنا دلالة مادوسة على 
ذنوع الروح الأدبية فيه » وط تمدد آنانها التى سرحت إلها » 
وذلك لكثرة ما سول من تلك الغصوص.فيها ». مع تتويمها . 
وأبرز موسوعات الصفدى التاريذية كتابه «الوافى بالوفيات» 
وامل السفدى قرأ كتاب ابن خلكان ( 1ه" م) . « وفيات 
الأعيان » وهو جرآن فى التراجم » فرآء شئيلا ل يف بتراجم 
كثير من الأعلام . فأحب أن يستدرك عليه ويعقب با وسعة 
عله . فألف لذلاك كتابه < الوافى بالوفيات © وهو اسم متأئر 
بتسمية ابن خلكان غير أن فيه دلالة على فكرة مؤلفه . 
وقد ذيل ان شا كر الكتى كتاب وفيات ابن خلكان » 
يحزان سثيرن فى كتاب سماء « فوات الوفيات » أقل شأنا من 
وفيات ابن خلكان فى كثير من خصائسه .' 
ولكننا لا ندرى بالشبط أى الرنجلين : السقدى أم ابنشا كر 
.سبقت إليه فتكرة. التعقيب. والاستدراك .ومن تقد أرنف 
المفدى أسبق : لأن ابن.شاكركنا ذكر. المنفدى فى ظفوابهة 
قال 2 رحه الله » . ونذكر هنا - هذه الناسبة - أَنْ الرجلين 
مانا فى عام واحد هو ( 55م) . كك جاء فى دررابن حجر . 
غير أنه من الذريب أن ابن شااكز انتعى من تأليف 9 فوانه © 
عام 64 ه . فهل مات الصندى فى هذا التاريخ أو قبله 
وفلط فى ذلك ان حجر ؟ أم أن إشافة « رعهالله » إلى السندى 
من صتم النساخين أو الطايمين ؟ . 
ومهما يكن من شي' ؛ نقد ألف السفدى كتابه 9 الوافى 6 
وهو من أسبق مؤلفاته - ليفي فيه يتراجم الأعلام من كل 
صدف يدون تفريق. بيهم فى المسور أو الأمسار أو الننون 
أو هرف . ويلنت أجزاؤء مو الحسين » بها من التراجم بين 


١1 


موجِرٌ ومطول . ور سوء الحظ » أن الأحداث يددت هذه 
الأجزاء وفرقت ثمله! » ولو ججءت وطبمت لألقت أطواء ساطامة 
جددة على أدب مسر والشام وتاريكهما . 

وف دار الكتب ااصرية هنه سيمة عشر جزءاً بالتصوير 
الشمسى عن مخطوطة . وها أيشا الجزء الأول فى طبعة أنيقة 
متازة » طبمت فى الآستانة عام #1قام بإشراف جمية 
اللستثرقين الأمانية . 

وقد تحدث امؤاف فى خطبة الكتاب عن الآمة الإسلامية 
ورجالها ومثرثم . ونوه بالفرض من كتابه . واختتم يذكر أمماء 
من ألنوا فى السيرة النبوية مع بيان مؤلفاتهم فيها . 

واتيم الصفدى فى إبراد الغزاجم الغرتيب لمجا . قير أنه 
ابتدأ بالحمدينثمالأحدين تيمت بنم الرسولعليه الصلاة والسلام . 
وهمنا أن ثنوه بشيثين : أولما أن السندى قدم مؤافه بمقدمة 
عظيمة الفيمة جليلة التفع . وم مثبتة فى الحزء الطبورع . وقد 
رأيّها مطبوعة على حدة فى كتيب » وكان طبمها عام؟١ ٠١‏ م 
بباريس نحت إشراف 3 إميل أمار © ومعها ترجة لما وتمليقات 
علها بالفرنسية . وتتسكون هذه القدمة من أحد عفس:فسلا » ٠‏ 
وببدو أنه متأثر فى بءض قسولها بما كتبه أبو الفداى. فى طلع 
أكتابه ‏ الختصر 6 . وقد تحدث ف الفصل الأول عن السنين 
التى أرخت مها العرب »كوت كمب بن لؤى » وعم الثيل . 
-وانساق_فىخلالم إل ذكر اشتفال المرب بالتجوم. ». وخاق آدم 
وظهور الاسكندر » وما قيل فى ذلك . والطوفان وذى القرنين » 
وما بين الرسلين من السنين إلى غير ذلك . وف الثانى تكلم عن 
مادة 8 أرخ » من الناحية اللذوية وما أشقق منها وطريقة العرب 
التمبير مؤرخين بالأيام والليالى . وف الثالك نكلم عن كيفية 
كتابة التوارييخ وتحديد الأيام . وق الرابع تكلم عن 2 النسب »6 
من الناحية الصرفية » ثم بين أهميته التارينية مشيراً إلى مفارقات 
طريفة وقمت للتشابه فى صيغ السب ٠.‏ وف الخامس تكلم عن 
الملم والكنية والافب » وترتب كل منها على النسبة . والقسدل 
السادس هو فصل هام فى عل الإملاء ورسم الحروف . وتكلم فى 
السابع عن مناهج الؤرخين فى ترئيب التراجم أو الحوادث » 
ومن طرق شبطهم للروف العجم والصطلحات الخاصة بذلك . 


+11 ارسعالة 


وفى الثامن تحدث عن افظ « الوفاة 6 وما يشتق منها ‏ والأجل» 
واءتلاف الذامب فى محديده ٠‏ وق الفسل التاسع » تكلم عن 
فوائد التارعغ من ناحية شبطه لاحوادث » وأورد طرائف نارضية 
ظهرت فيه شرورة حديد تار كل حادنة . ونكلم فى الماشر 
عن أدب اأؤرخ وما ينبغى 4 من عل وخلق . وق القصلالحادى 
عثشر ذ كر عدداً ضخما من كتب التاريخ وأمماء مؤافها . فهو 
سجل هام من هذه الناحية , 

أما الشىء الثانى الذى أحيبنا أن نشير إليه » فهو أن الؤلف 
اختص. «ماصر يه بسيمة أجزاء من أجزاء كتابه 5 الوافى» جملها 
على حدة وسماها « أعيان المصر وأعوان التصر »© وهو موا 
متع جداء ترج فيه السفدى ائات من أهل مصيره سواء منهم 
من لقيه ومن لم يلقه . وأودع تراجوم تسوس هري أشمارتم 
أو نثارم » ندر أن تحدها فى سواه . فهو - فى نظرتا س أمم 
كتب التراجم لأعلام النسف الأول من القرن الثامن وإذا 
علمنا أن ابن حجر الملا ألف كتابه القم 2 الدرر الكامتة 
في أعيان الاثة الثامنة 5 فى أربمة أجزاء » وأن مولّف السفدى 
« أعيان الدسر 6 ثلاثة أثاله » بأن لنا قدره وعظم أهيته . 
وأجزاء هذا السكتاب » لا نال منتربة عن وطلما » وفى دار 
التكتب الصرية مته ثلاثة أجزاء عى الثالك والسادس والسابع 
بقع كل منْها فى يلدين . وهى مصورة تصوراً توسيا عن نسخة 
مخطوطة . 

ومن أمقع كتبه التاريخية كتاب « :كت الهمميان فى 
نكت المميان 6 . وهو مطبوع دذو موضوع طريف ؛ وهو 
الحديث عن العميان وبيان أحوالهم شخصية وغير شخصية » 
وشرعية وغير 5رعية ؛ وما يدور <وكم غن 'وادر وة_كاهات 
وحوادث أدبية طريفة » وترجة الناموين منهم . ويحتوى ال_كتاب 
على عشر مقدمات ونقيجة واحدة . وفى اأقدمات الذ كورة جلة 
بحوث نافمة فى ننون العربية اللأتلفة وتمتبر القدمة الأولى ذات 
قيمة فى فقه الاخة إذ يحث فا عن مادة 2 المين وام 6 وما يتصل 
مها من الحروف »؛ وما تدل عليه من الماتى » ورأى أن هذه الادة 
مهها انصل مها من الحروف تُدل على النستر أو موه . ويحث عن 
مادة « أعمى 6 . وتكام عن تفضيل السمععلى البسر أو السكس 


وفسر قوله تعالى : 2 عيس وتولى أن جاءء الأعمى 6 » وقوله 
3 ومايستوى الأعمى والبمير © . و:عرض لاحديث الضر يك 
لاص بقسة الأقرع والأرص والأعمى » الذين آتاهم الله 
ما بريدون ؛ فل يشكرء علوم إلا الأءمى . وتحدث عن بمض 
الاحكام الشرعية الخاصة بالعميان كالإمامة فى السلاة ؛ ووجوب 
الجمة إلى غير ذلك . 

أما التتيجة فهى فى صلب التاريعخ إذ ترجم فبها لنحو ثلئالة 
وخحسين كذيذا , سواء منْهم من ولد أجمى » ومن كف بصرء 
يمد ولاديه . وأورد فى كل ترجة الحوادث البارزة فى تارجم 
ساحها رشيئاً من شمره أو نثرء إذاكان أدبي وهكذا . 

ولهذا للؤاف خسوسيات نافمة فنها أن قيه تراج لأعلام 
مماصرة للصفدى وأنه جرى فى شبط كثير من الأعلام يحرى 
ان خلكان فى شبطها » أى أنه ذبط نطقها بالحروف » وأنه 
حدد مواقم بض الأما كن » وأنه أودعه شيثاً من آثاره الأدبية 
وآثار يعض معام به . 

وعلى مط من هذا ااؤاف »؛ أخرج كتايه #الشمور باأدورة 
وهو فىتراج, هذا السئف من الرجال . ومنه غطوطة بدارالكتب . 
ولامفدى كتاب « التذكرة الصفدية 6 فى أ كثر من خسين 
جزءا » فى دار الكتب منها تمسة مخطاوطة » فى خلالما فصل عن 
تاري الآداب المربية وفتونها ونشأنها » وفصل آخر قيمن ولى 
دمثق من أول عهد بنى المباس إلى عدر اأؤلنف . وهي مليئة 
- إلى حانب ما نفيض به من النسوص الأدبية بأخبار الأعلام 
وغوافتيم 

ورى هذه الروح سارية من السندى فى ممظام مؤلفانه ؛ 
مثل كتابه 9 أهان السواجع بين البادى والراجم 4 وهو عغخطوط 
بدار الكتب كذلك ء ويه أخبار وسير ووقائع يجائي ما يمج به 
من أنياء لأراسلات ونموعماء ما كان بين السقدى وأتداده . 

وبمد فهذا رجل من رجال الممر المارى ؛ يشيق مقال 
واحد عن أن يستوعب أخبارء وأساره » آثرنا أن نوه هنا 


بأحدى خصوسصياته , لملها مم عن عله وفشله؛ وأدبه وثيله . 


#ور رف ع 


مدرس الأدب يكاية الثفة المريية 


ارزعسسالة يول 


التفكير بين الانسان والحيوان 


للأستاذ عبد النعم عبد المزيز الليجي 


ا 


كشفت البدوث النفسية فى الى الإنان والهيوان عن 
حتيقة قد تطامن من غرور الإندان بمض الثىء » تلك عى أن 
الحيوان لا يسلك سلوكا آلي) بحت كأ ظن ديبكارت الفيلسوف 
الفرنسى » بل ولا يسنك سلوكا غر يزيا نا كا اعتقد الكثيرون 
زمن طويلا » وإعا سلوكه فى كثير من اأواقف يم عن #در من 
الذكاء العهلى يمكته من التصرف إزّاء ما يحد من مواقف تصرناً 
كفيلا بتحقيق أغراضه . فهو لاسبتدى بإلقطرة وحدها التى تم 
الملوك بطابع الجود ؟ وإنا هو يمدل سلوكه وينتسكر الوسائل 
الجديدة » حى ليل علينا أن ناحظ - لدى الميوانات العلا 
على.وجه الخص.وص - أغاطا من السلوك تقصف بالرونة وم 
عن قدر من الذكاء لا يقل كثيراً عن ذكاء الأطافال فى ننس 
ومن التحجارب المفية ما يتوت قدرة الحشرات على 
الاستفادة من التحارب الماضية فى التقكييف للظروف ال[ديدة » 
وف هذا تكن البذرة الأولى للذكاء . 

وكذا سعدنا فى السلسلة اليوانية زاد ذلك التدر من الذكاء 
المدلى الذى يبام أقساء لدى السكلاب والفردة . وبدلك نتلائى 
الأسطورة القدعة التى تفصل فسلا حاسما بان بين عالم الميوان 
المحسكوم الذرزة » وام الإنسان الحكوم بالمقل » وتسفر الحقيفة 
الى لاصراء قبا : ألا وى أن السكائنات الحية تنتظم سلسلة 
مقصلة الحلقات من أسفل إلى أعلى » منطقها النطور من الأشكال 
الانيا لاحياة إلى الأتشكال المليا في غير ما اختلان عاد يكس 
وحدة الحياة على ظهرالأ رض » ونضيق الشتّة القاسلة بين الإنسان 
والحيران . فكلاها يسلك ماوكا مريزيا وكلاهما يسلاك لوكا 
غقليا رائده الذكاء . فا الفارق إذن بين ذكاء التوعين ؟ 

الإنسان مر حيث السلوك الءةلى فى قَةَ الحيوانات ؛ فهو 
أقدرما على اللوك سلوكا عقليا . هو فى حيانه بصارع الطبيية 
وأحدائها » لا حك النطرة السب » بل يفوق اطيوان قدرة على 
استفلال ذكائه فى مراعه هذا مع الطييمة . تسو عليه بيردها 
وقيظلها وأمطارها برع إلى الأشجار يتخذ من أغسانها يبون . 


تتوالى عليه فصول السنة بمهما فيه اللحصب ووفرة النذاء » 
ل تنا 


الراتت . 


ويمضها جدب لاطمام فيه فيبشكر الوسائل يتجنب مها المجاعة » 
ومهتدى بعد ندر وإعمال روية إلى ما نمرفه من ممتلف أساليب 
خرن الياء وحفظ الأطممة , وعدم الا كتفاء نا ندر الأرض 
بطبيسها ؛ فزع ويست ل كأمن قواها . يثى .جات الوحوش 
الضارية » وعدوان القبائل المادية ؛ فيتخذ المدة لذلك بم 
الأساحة مستخدما كل ما نفع عليه يده من أحجار وأشجار 
وممادن . وهر إذ يفعسل ذلك موتدى بذكانه » بتفسكيرء المملى 
الذى يتطور مع الزمن تطوراً يكشف عفهما لاحظه الملناء 
التقبون عن آثار الممور البائدة من تطور الَآَلة الإنسانية من 
الآلة الححرية القدعة إلى المدرية المديئة إلى المدتية ؛ والأسلحة 
من الأحجار إلى النبال فالائاجر والسووف فالينادق حتى القنبلة 
الذرنة فى العصر الحديث . 

وهكذا فى كل ميدان من ميادئ اطياة يستخدم الإنان 
تفسكيره وسيلة لتحقيق أغراشه » وهذا هو الأسل فى التنكير: 
وظوفة حيوية عملي تسين الأيوان على الس.مود فى الحرب اللالذة 
يدنه وبين قرى الءالم الطبيى التى لاتعرف التراجع » وذلك أن 
القطرة وحدها لا تسكثل انتماره 

بيد أن اختلاف التفكير الإنسانى عن التفكير الحيراتى 
ليس اختلاقا فى الرتية أو الكنية سب ؟ بل هو اختلان فى 
التوع أو الكية أيشا . فتفسكير المروان على كله » هو رمته 
وسسميلة إلى العمل » إلى الحياة واليقاء . لا يستثل الحيوان قدريه 
المتلية التواشمة إلا فى إرضاء مطالبه الثريزية : من الاغتذاء » 
والاحماء » وعحاية السغار؛ والتناس لالخ . أما الإنسان قبعد إرساء 
مطالبه الترنزبة يتغل قواه الفقلية فى الكشف عن أسرار 
ما يدركه من ظأواهى الكون والبحث عن علل الحوادث التى 
تقع نحت ناظريه » وتفسير النفيرات التى تطرأ على غتاف 
الكائنات . ولا شك أري2 الإءوان كالإنان قطر على حب 
الاستطلاع الكل جديد ينبا لا قد يتطوى عليه من خطر ؛ أو 
لمم فيا قد يدره من خير ونعمة 4 واسكن الإنان يتجارز 
هذه الحدود النفمية فنستطاع أحيانا من أجل المرقة فى ذالها » 
ويحنى من وراء ذلك لذة لا تقل عن الاذات الحسدية التى يحبا 
من وراء إشباع ميوله الذريزية الأخرى . 

لذيك كان الإنان هو الحيوان الوحيد الذى يفكر أحياً 
من أجل التفكير فى ذاه » بل والذى يجاوز .ذلك إلى التنكير 
فى التفسكير : يحمى أساليبه » ويفتش عن مصادره » ويسجل 


اطدل 


ميم وى السوداله . 


إل أخى الجامد فى الحتوب ! )6 
!ا أغى باللنوب" 
وشهي” سان 
صر 8 الممل” والشاطئاتل. 
متى ا أخى ينتسم التوأيارت 
فى قلب مصر --- أخى رتميتارتف 
جسدلاء الدغيل . وعحدد الجتوب 


أخى ا أخى طال عهيد الخو 
وسشلت ‏ نا غابات الوعرد 
وهل يص_دق المهسدد قل حدود [ 
يدس امع الوعد "مم الو عيد 
أخى ا أخى آنك القيود 
وءات المسلاء . وبعث الجنوب 


أخى موصكي اللاهن ماض سير 


وويل2 آرت الم يجن السير 
ليلحق 2 لمكب قبل الصير 
وسيّان هام السلا . والقيور ! 

الأسير 


اين أغى عل عش 
قثر . ا أحى . !ا أخى بالمنوب 


عسين تور الى 


أخطاءه » ويتقب عن أسباب الوقوغ فى الخطأ ؛ ويمدد السبل 


الوسلة إلى المرفة . والإنسان عتد ما يفكر هذا النوع من 
التشكير نقول إنه يشكر تشكيراً نظريا لا غرض له إلا المرفة . 
على أن هذه المرفة تمود عليه بالنقع العملى وتزوده بأمكن الأسلحة 
ألنى تكفل له النمسر فى ممركة الحياة على قوى الطبيعة النائعة 


ألتى لا تبالى بخير الفى فى الطريق الرسوم وفق قوانين حامدة ٠‏ 


للا تترحزح ولا الزعزع 5 وسأعارلق مثال قادمأن أكثت عن 
فأرقق جوهرى آخر هو المر فى طفرة الإنسان وربمه على عرش 
الكائنات النة ؛ وعرده على الاييمة نكر دا يلغ به حد استثلال 
قوآها لصلحته والسيطرة علها بذهم أسر ارها وفشمح خباياها . 


عير المثعر اللديهى 


الرسالة 


ها العإرون' 


عبرت والخشم يصخب وااو 
ومعذت تمر المياب وفى الف 
موجة [ر موجة تترى 
وعلى الفيك ساهوون: ولكن 
أنها المابرون كيف أمتم 
دون زاد وف الطريق خطوب 
نور الم لا تاق إذا ل 
وقلويا من الحديد تعفات 
لا تفوسا إذا الأعاسير هبث 


ج ميف يطبق الأسعاما 
.ق أعاسير تستفز القلاءا 
'كجيال قد اتتلءن اقتلاءا 
لا يطيقون فى الخشم دفاءا 
كورة البحر فاتدقيم راطا 
جاحات تهسال جلم متاعا 
حمل الفلك عدة وثشراط 
اكتسحتقوة وجل ت سراءا 


فزعت خينة وطارت شماءا 


أن رانك ا فلك وأيان الصير 
ول الدفة من لا يدرك الأعى الخطير 
زحر الم لفوج امطءاب وهدر 
فاسبحى كالطير أو عودى كأ شاء القدر 
إن دنيا الببحر » يافللك » عناء وخطر 


وانبرى من مجاه ل اليب صوت 
هاتف مثلما توج على الثفر 


هادىء التبر غانت الألمان 
تسابيح شاعن حيران 


أمها المإرون قد عسمس اللهل #قيل الخطا على الأجنان 
والحضم الرهي ب كالرعد فى الأفق » وكالنار فى ف البركان 


وطواغى الأمواج تعيث فى البح 
وأرى القيك لا تطيى انزانا 
سخر ألم من بقأنا شراع 
ومسامير غاوبات ولوح 
وإذا ما اسكيد بالذيك مواج 


ر كخيل طليقة الآرسان 
بان موج معريد غصّيان 
يتلاثئى كقبضة من دخان 
كشموع تلح فى الذوإن 


أفلت الخبل من يد الرإن 


أزاها وهى بين الوج تطفو وتوم 
ول لأف أعاسير ورعد وغيوم 
وسور تتاظلى كالنايا وحوم 
تمير الم وتطوى موجة البحر النشرم ؟ 
أم ارأها "توارى بيت طيات المدم 
فيئال الموت ماشاء ويتاش الرخم 1 


(8) من بدبوان : عفر وضبات ٠‏ 


براش الوائقى 


ألحان الساكن الثائ 


بين الآنى ساكن وستارت 
يبدو عليه السسير والوعارت 
وقد اعفن الأمى الكتّار 
ورب كنات هو لبيارل. 


٠‏ فى 
معدب 


موه تصهر 
وهلو يطيل السمت غير آيه .. 
كانه يسم فى عتابه 1 


ستل" لأ به 


من اشسسسيايه 


يثول متنسحا اسان عله : 


كذلك الإماتف ‏ مم رله . 
و 5 حلا أو 07 ل ل ماله مء 
لا ينه لفرت مرب احياله [ 


ممسسية سيا ساح ا فى ميات 
فلا مير آأيما التفسسات 
اشارق فى لجة الحياة 
ستمرض الأهرال فى “سات |[ 


ولا يثنا ومو فى الجحم . 
قلا ترى ل" 02 كتوم + 
إذا اختبريه الوجوم ! 


مسسسوكا 
تثوث فى هيعله ارزبيل 
عدأ نلك فك مرك الشجو 3 
قيلتق بالوسووين 
ويححب" بالمكوت ! 


ل تمش قى راعة عيفسا” 


” 


الشسة 
الورة 


كايا تتباعي* دياه 
إذا مصاع أَعفق ق نينا 
دإت أوى تبابه مأواه [ 


هاعر سر 


الرسالة 


١1 


الهج رى الممتاز 


إحدطار عونت الى 


فى اليوم الثالث من يناير .1146 


مدبجا بأقفلام 


أعلام البيان فى العالم العربى 


عنسلا كعادتنب 


بالشهى الطلى من ثمار الثقافة الاسلامية الصحيحة 


١2ه‎ 


الفكر الاجتاعى 
للأستاذ كامل كيلاق 


امي وهب 
١ 56‏ 57 
فى فترة عارضة من فترات !لآمة واللل » أعقبت ساءات 
جاهدة من العمل ا هذا الكتاب كأ اتئق » فكان أول 
ما وقءت عليه عيناى تلك الصورة التىقبها الؤلف » <ين عرض 
لميادة العرب للاأشجار والمجارة99؟ ء وهى تمثل لاقارى, لونا 
يبا من أخيلهم وترسم صورة رائمة ما استقر فى أخلارثم » 
وتجلو بمض ماكانوا إتناقلونه من الأساطير عن معبودتهم «المزى» 


الى كانوا وتخيلونها شيطانة ثائرة » تبدو - أن راها فى صورة 


حبشية غعدى سدع تألى ثلاث رات ( شحرات من أشجار 
الطلح ) نافشة شعرها » واضعة يدها على عائقها » وهى تصراف 
١‏ بأنيامها ( تسحدقها ونحك بمضها يحض حتى يسمع لها موت ) . 

ونا كدت أبا تول لاؤاق الفشال : 

« وكذلك كانت عبادتهم لذات أنواط. » ققد اعتقدوا أن 
ممبوداتهم المية كانت محل تلاك الأشحار والأحجار 6ت 

حتى طوبت السكتاب ؛ على عادتى كلا بات من الطالمة فترة 
يحسن الوقوف عندها ٠‏ والتفرغ لم1 . وسرعان ما استئرةتى 
التفكير ء وأسلمنى التامل إلى عوالم فسيحة من المقا!ن التى 
تنروق الميال فى عمابتها » وم أعالك أن رجعت القهقرى حتى 
بلنت المصر الطاهلى الى طللا عشت فيه ؛ تارة فيسحبة مؤرغى 
المرب والقريجة » وتارات فيصهبة البدعين من الشعراء والكتاب 
وياطال-ا نمت بالتحوال فى ذلك المع الثار » وأنست رياد 
روائمه فى رفاقة أستاذى 2 المرى 8 . وطالما انتفمت بإشاراه فى 
رسالة النفران وما إلها من بديبع آثارة د 6 اثايت اشفاحية 
الملامة « دوزى © ف ارتياد كثير من تلك الجاهل الحيقة » 
حين رجت طائفة من فصرله أامتمة الى أودعم! كتاب : 2 ملوك 
الطوائف ونظرات فى تارجم الإسلام © . 

. أنظرستحة نجام الكات‎ )١( 


ارسالة 


قلاتمب إذا عاودنى الحنين والشوق إل استثناف الدرس 
حين طااعت تلك الفقرات : 
« وذو الشوق القديم -- وإن تمزى م 

مشوق حين يلق الماش ةقينا 6 

ولا يجب إذا تواثيتالمواطر » وندافمت الذكريات » فلم أدر 

أسها أتبت وأمها أدع ؛ ولاب إذا نسيت أن على 1 كتب مقدمة 

موجزة فى - مئحات » لادارة معارف فى عثرات من 
الأسفار الطولات : 

ورأيتى أتمرض - عن غير قصد - طائفة من أمثال 
هذه الأسطورة المربية الشائقة التى أتينها اأؤلف القشال فى 
كتابه النئيس » متمنيا أن يتماون ممه طائفة من أعلام القصة 
لاستثلالأمثال هذه الأسطورة الربية البارعة ؛ بمد أن تفذاهيم 
طائفة من كرام الباحثين على درس هذا التراث الافل ؛ وتمرف 
رموزه وحل معميانه » وحلية نا مض من يخواقيه وأسراره » 
وأن ينوا بإحياله كا عنى غيرثم من شعراء الغرب وأعلام كتابه 
وباحثيه » وأفْدَاذ علداثه وتساصيه ء باستثلال ماظفروا به من 
الأساطير الإغريتية وما إلها من أساطير الأمم القدعة . 

و أتمالك أن شكرت للؤاف عنايته الحمودة بهذا اللون 
الفسكرى البديع . ورأيتى أجرى على عادلى فى التمليق علىهامش 
ما أترأمن نفائس الكتب . 

واتثالتالماني والسور وتتايءت »؛ حتى خذيت سك أسافت- 
أن تدفمى إلى تأليف سفر ماحم . ارات بائيات بعض ما قله 
5 المرى 6 فى هذه الشتجرة المناوظة الى أطلةوا علها «.ذات 
أنواط 6 » ققد أشار إابها فى رسالة التقران إشارة نافمة حين 
عرض لاحديث عن أشدار القردوس ثقال : 

« وذات أنواط شحرة كانوا يعظمونها فى الماعلية . وقد 
روى أن بمض الناس قال : يا رسول اله ؛ اجمل لنا ذات أنواط 
39 لم ذات أنواط ». 

وهنا قبس ل العرى 6 قول أحد الشعراء : 
« لنا الهيمن يكنيتا أعادينا كا رقشا إليه ذات أنواا » 

وف بض هذا دليل على ما بلنته ذات أنواط من ار الشأن 
ورقمة الازلة . 

وقد شئل المرى - فى أ كثر هن وضع من نفائس 


١1و‎ 


كتبه ح هذه الشجرة » التى ظفرت - على حقارتها - يمثل 
هذا التكريم » وأفردها الحظ يحالم يظفر به غيرها من إجلال 
وتعظام 3 تاش اما عيادها من القداسة مالة امه 2 فتنمم 
رسحرت ألبامهم واستميدتهم ٠‏ فأ كيرواءن أمرهاما مدر » 
دن عأنها ماحقر » و يكتثرا يعيادنها 5 جاهايمم 7 
فراحوا يكائرون الرسول على الله عليه وسلم بها » ويطابون إايه 
أن بهىء لم شجرة تمائلها وقسانها فى قداستها وشرفها . 
وهكذا أدركها الح - عى «قمها من الم - كا يدرك 


ومحدوا 


بمض الأغمار التيفهين من الناس » فيض عليهم ألوانا من التباهة 
والرفمة » على ما بَى ب فى طباءهم من انم والطقارة والمجز . 
و هذا يول المرى : 
« والجد يدرك أفواما فيرفمهم وقد بتال إلى أن ليد الحجرا 
ذات أنواط قسائئلها 
وتان - على علانها - الشيرا 6 

وكانت ١‏ ذات أنواط » سمرة ( شجرة طاح ) » لا تكاد 
مذتلف عن تلك السمرات الشائتكة الثلاث التى كن الجامليون 
يتخياون معيو دعوم « المزى »؛ قادءة عليها ق سورة حبشية . 


وثر فت 


ولا مختلف عن السمرات التى أشار إليها امرؤالقيس فى مماقته 
حين قال : 
داق غداةالبين » بوم رحاوا لدىكراتاللى ناتف حنظل» 
وشجر الطلح معروف » وقد أشار إليه الرحوم شوق بك 
حين قال : 
« يا نائتح الطلح لمشسباء عوادينا 
أمى اواديك ؟ أم تأمى ترادينا ؟ © 
كا أشار إليه 2 الدرى © ونبه إلى إجداب هذا الشجر » 
وعقمه من الكّر ؛ فى قوله : 
< وأبئضت فيك التخل » والدخل يانم 
وأيبنى - من ديك - المالح والضال» 
وقد أاف العرب أن يطاتوا على شسرة الطلح « أم غيلان © 
وإك هذء السكنية أشار 3 اأمرى ؛ فى تيم بإدع : 
« سل أم غيلان السعوت عن اينها 
وبنات أور » من أبوها أوبر ؟ » 
-_- 14 - 
نما بعلم القارى' - شيسر عظام من شحر المشاء» 


 ملطلاو‎ 


الذىلا يثمر غير الشوك , ترعاء الإيل إذا أعوزعا اراد فلا تكاد 
تستسيقه إلا مضطرة » مِفْذا تسل من غسصه وعلله . قلا يجب 
إذا اتخثره رمراً لاشر ء وسافوا مري « السكمرة © لظ : 
« السعرئصة 2 : 
الشيطانة الحبكية اام 


: اقب الغول ؛ وجملوا من شتجرها مزاراً لتك 
ممضى التى :قدم السمرات الثلاث كا عثلها 
الأسطورة - نافشة شمرها » واضة يديها على عاتقهاء ممرثق 
الأركم ( حك أنيامها حتى يسمم لما سريف ) من شدة النيظ . 

فلا همي إذا استخر ج العرب -- من هذا الشجر ونمره ‏ 
ألفاظ) ندل على طائئة من مافى الغر » فاشتقوا الطلاح (القساد) 
من ااطلح كا اشتقوا من ره الشائك ألفاظ] منطوية على طائفة 
من معاقى السحر والإفك والكنب والأذية00) . 

نإذا سأل القارىء : هولاذا خسوا عذء السمرة ممذا الاقب؟ 
وكيف أطلئوا علما : « ذات أنواط » ؟ همس فى أذنه بض 
مؤْرحى العرب ؛ ومنهم ١‏ ابن الآثير © , 

« إنباحيت كذلك لأرث الشركين كانوا ينواون بها 
سلاحهم ( يماقونه ) ويمكفرن حولها 6 . 

ورا همس فى أذنه بمض الياحثين : 2 إمهم أطلتوا علبها 
ذلك اللتب » لا عيزت ب مماكان يتدلى من أغسانها الكبيرة 
من أنواط 6 . 

والنوط - ىا يل القارى, - هو القفة الصئيرة التى تحمل 
كار هذه الشحرة ؛ السامقة المت . 

55 و م 

وهكذا أسلتىهذء الأسطر الثلائل إلى طائفة من التأملات 
أزاحت ماكان مستولياً على نفسى من السامة واللل » ونفت 
عتى غبار الثتر والكملء) ا إلى النعاط » تأقبات على 
التكتاب أقروه من أول سطوره » متتقلا بين نسوله الشائقة » 
من مفحة إلى سفحة » حتى انهيت إلى غائته » وأنا شوق إلى 
الاستزادة من حديث هذا الباحث ااوفق المثمر الذى لا عل 
!ابحث ؛ ولا كل قارله من متابعته فى عواله الفسيحة . 

رأيت الؤاف يتنفل بين مماهل التوارجم التى طوبت على 
من الأزمان » وعى علها تطاول الأمد ذيول الثسيان » فل ؛ءق 


)١(‏ يقال أعمه الرجل : باء بالإنك ‏ والماضه : "ساحن ١‏ وحية 
واضه ؛ تاتل من ساعلها إذا ليشت ٠‏ 


ليلا 


الرسالة 


الدهى - من آنانا وحقائقها وأحدائها - إلا ظنوة وأحداما 
وأخيلة , لا تكاد نقيت على الاختيار رالبحث : ملا يزالءؤائنا 
يتنقل فى فسوله الشائقة حتى يبل الدى من رحلته الفسكرية ع 
وينتعى إلىعصرة! الحافل بألوان من اأقائق ؛ تكاد - اثرابتها: - 
توق تحائي الليال . 
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وهكذا حعبت الؤاف وهو يتابع سير الإنسان ؛ منذ أقدم 
المسور » حين كان يم مع قبيلته بين الأشجار ؛ وى الكيوف 
وقد اا كتسى جسمه بشير كك يسارع الو<وش ويطاردها فى 
الأدغال ؛ ويقتات بالبدور » ويعيش على وم فريسته الى عزتها 
يأظافره ويقطعها بأستانه » كا يذمل أضرابه من الوحوش . 

ثم لا يزال الؤاف يسار الإنسان القديم مرتنياً به فى 
أسلوب تصويرى جذاب حتى يسل إلى الءاصر الماضر» فى قراية 
مائتين من الصفحات الحافلة بالملاحظات والتوجمهات » بمد أن 
معن التوفيق فيا قبسه ومخيره من الكتب ؛ عمربية وأجنبية » 
وفيا عرض له عرى محليل ومناقشة » وتأليف بين أشتاتها» 
وتمحيص لرواياتها » منذ حب الإنسان الأول إلى أن أبلغ الممسر 
الحاغر : عصر الآلات والناجم واليخار والذكيراء والطائرات 
والسيعى والرادو والتلفزبون . ول ينسه ذلك الءعرض الهاشد 
- الذى انان فى إقامته وتنسيقه - ما وراء تلك الصور الادية 
من ااسحانا والأخلاق الإنسانية ونشأة المادات » وأثر الأديان 
والشرائم والقوانين فى الأفراد والجامات » وأى حافز دقع اللإتسان 
إلى منازءة الوحوش ف النايات » وأى قوة أمكنته من قهرها 
والتثلب علها ؛ يفل ما متحه الله من عقل وتقكير . وكيف 
استقبل الإنسان كر الديتة وهو -- ها بقوّل! !ولف - : « يتقدم 
ببطء من جع الأعاممة إلى المبيد » ومن الججاعة الشنتة إلى القبيلة 
ومن ثم بتطور فيشكل نظاما اجماعيا ؛ وبوزع الوظائف بين 
الأفراد . م ل ينسه أن يعرض الات « مصر »6 و 2 لايل 6 
و« فلسطين 4 و < المند 4 و١‏ السين 6 و « اليوتان »© 
و الغرس »6 و« رومة6. 

لتكت 6 - 

ولد ام ااؤاف - على ذلك -- إلامة بأرعة بأنواع الزواج فى 

الجاعلية » رقي طلافة من الأمثلة تبين الختلاف نظامها ونبان 


عاداتها ول يفته أن بنبه إلى ما ألغته بض قيائل العرب فى زءن 
اليه من نسبة أولادم إلى أعهاتهم قبل أن ينبام الإسلام » 
وكان َه مريحا في قوله تعالى : د ادعوثم لأبلهم هزاط 
عك الله 4 . 

وعى - فا رأى ويرى غيرى من البادئين -- عادة جرى 
علبها الزوم فى قدي الزمان , واملهم كاثوا أسيق إلئها من العرب ‏ 

وند أشار العرى فى زومياته إلى هذء العادة » إشارة ساخرة 
تاسيةء فقال . 

١‏ ولب السحيم آثرت الرو ‏ م انتساب الفتى إلى أمهانه 
جياوا من أبره » إلا ظنونا 2 وطلا الوحش لاحق عهانبه 6 
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أما بمد: 

ققد كانت مفاجأة سعيدة » حين تفضل ٠ؤاف‏ هذا الكتاب 
النفيس فمهد إلى بتقدعه » ول يكن عمر التمارف بوذنا بزيد على 
دقائق ممدودة » كانت كافية للف . ولاغرو فى ذلك فإن 
الأرواح جنود محنددة » ما تعارف مها اثتلف ؛ وما تتاكر 
منها اذتلف . 

وهكذا أغنت اللحظا'ت القليلة عن المشرة الطويلة » وكانت 
- على قصرها - كافية لانسجام' رو<يناء تقول إلينا أتنا 
تعارفنا منذ النشأة الأولى وكان من ثمرات هذا اللقاء المارض أن 
مرفت شنف الؤاف بالبحث والاطلاع ؛ وعنايته بتتبع آثار 
ابن.النديم 6 ساحب الفهرست .والترجة له فى جملة الججمع العللى 
المر بى 2١7‏ . وتوفره على درس الدعوة الإسماءيلية فى رسائل [خوان 
السما(") وإقباله على كتابة فصول النقد وأعهال البنوك فى 
كتاب : النظام الاقتصادى فى ناسطين9© , 

وكتابه : التطور الاجماعى والاقتصادى لفلسطين العربية40) 

وهكذا رأيت مؤلفنا يتثقل فى بيحوله التاقمة ؛ ري عام 
الاقتساد إلى على الأدب» ا ينتقل فى حياته اليومية بين بنك 
الأمه المربية ومكتبته الشخمة المافلة بألوان الثقافة والأمب » 
فيذكرنا كول ان القذم : 


() انظر الجلد الصادر سنة اود 

(؟) انظر بجلة الجامعة الأمريكية المادرة ببيروت عنة لزعو 
(؟) أسدرته الحاسمة الآمريكية وعاا 

))١‏ صدر عام 19119 فى القدسن 


ارزسسالة 00 


« أمران يحتاج إلمهما من يحتاج إلى الهياة : الال والأدب » 

ولاريب أت الأمم .- كالأفراد ‏ لا غنى لها عن بناء متها 
على أساس متين » برتفم بناؤء على هاتين الاعامتين . 

- /7و 

وكان من رات هذا اللقاء السميد أن أتاخ لى الظثر يقراءة 
هذه الخلاصة المتمة الى تأنن بؤافها فى .عرض تارع ال1ضارة 
الإندانية عرش تصوبريا أغاذا» يخيل إلى قارثه أنه يشهد شر بط 
من أبدع ما أخر.جته السيعى فى المصر الحديث . 

وقد عل القارى, مما أسلفت أننى ل [ كد أقا مفحات 
كتابه حتى رأيت ما تقتحت نفسى له ) وشدمنى على اليدء بقراءنه 
من أوله » فل تثته الجلسة حتى أمته .» 'وأنا شديد الأسف على 
انتهاله » وبودى لو امتد هذا السفر التاريخى الحافل فى أتءاف 
سفحانه » ليؤؤدى إلى رو اد الثقاثة أشمات نادت ؛ وحن م 
الكثير مما تتوق إليه تفوسهوم الطاءئة إلى أمثال هذه البحوث » 
النى وف أسحاءها إلى جع أشتات المارف ؛ وأحستوا عروشما ) 
بعد أن أحسنوا استيماسها وقهمها . 

د / ع 

وازدعت الأراطر فى ذهنى أسلفت - وتوائيت 
التمليقات » كا اثققات مر صفحة إلى صفحة » وحشيت أن 
إعاود قراءة الكتاب مية أخرى فيض طرق ذلك إلى الوقوف عند 
كل فكرة طريقة - وما| كثر مايمويه من طريف الأفكار ‏ 
وريم اقنضانى ذلك أن أتوسع فى الشمرح والتمليق تتسبح مقدمة 
الكتاب أضعاف ححمة . 

ورأيت أن مؤلف الكتاب كان قادراً على الاشطلاع عفرده 
مبذا المب, الثقاق التوجيهى كله » لو أمكنته فحة من وقته 
الزدحم ع ينوء به »من شوافل الأعمال ؛ وما يشطاع به من ثيمات 
ثقال ولسكنها الظطرونف القاهرة ء أمملت الؤاف كا أتملتنى ولمله 
قصد إلى الإيحاز نمدا ايحدّق لقارئه فى مؤحات قليلة ما تستوعيه 
الطولات الستفيدة » وهو رمن نبيل » والحاجة إلى التسرات 
مطلب جليل » لا يقل عن الحاجة إلى الطولات . ورعا زاد عامما 
فى بدء عسور الوضات » اترئيب الزاهدين فى القراءة » وتمبيد 
ماتوعر من طرائقها أمامهم . 

وحستا ستم المؤلف حين على بتوجيه تأرله إلى أعهات الكتب 


ليحبب إليه البحث » بمد أن عنى بتوجممه وإرشاده وفتح آناق 
جديدة له . 

وأما أجدر لاؤافين بالأخذ بهذا الهج » فهو من الأهداف 
النافمة » بتوضاها طالبو الإسلاح فى مستهل النهضات» تستقيلها 
الأم ألتى طال عهدها بالثوم » وآن لا أن نتفض عنها غبار اللخول 

تت 8 5 

| كرر الثول : إنى وجدت قى كل عفحة من مفحات 
الكتاب با للمناقشة وجالا الاخذ والرد والتعليق ؛ ومثاراً 
لاخلاف حينا » وللوافقة أحيانا . 

وهذء أول مزايا السكتاب الثمر الناجح . وحسى دليلا على 
نفاسة ما أقرأ» أن يثير فى تقدى ألوان من البحث والتحيص » 
ويحفزف إلى ارئياد تاف اليادن الفكرية الى صرفتى عنما 
عوادى الزمن وشواغله . 

وتد كان من حسن حظ ااؤاف والتارىء أن يتضافر على 
كاتب القدمة ضيق الوقت » وزجة الممل» ووعكة السمحة » وقلة 
الصفحات السسة لاتصدر » تتمجله كل هذه الأسباب يجتمعة 
عن التغصيل والإسهاب الاذن تماشاها .ؤاف الكتاب . 

ركان من حستات عصر السرعة الدى نميش فيه » وما أوجبته 
الطبمة التى لا تعرف التريث والبعاهء ولا تبالى الوعكة ولا اأرض 
ولا حفل الشراغل وزعة العمل » أن تسد القدمة فى حز من 
المئحات ثابت ممدود ؛ وزمن من الساعات مؤقت محدود. 
ولولا ذلك لامتد بى نفس القول 5 امتد ب « المرى 6 منذ ألف 
عام » حين أجاب عن رسالة ظ ابن القارح 6 برسالة النفران» ى 
أذماف حجمها » وكا امتد نفس القول بالأمير #شكيب أرسلان» 
دين تصدى لتنديم "كتاب 3 حامر العالم الإسلاى 6 ؛ فزادت 
فدات مقدمته على مقدءة لا ان <لدون »6 » وحاوزت شروحه 


وتمايقانه أشعاف حجر الرء الة الى عهد إليه مترجها أن يقدمما . 


1 
ولا حب فى ذلاك » فان نفس القول إذا مدديه امتد؛ وبداعي 
المالى لا يعرف الوقوف عند حد : 
« والفكر حيل متى لك على طرف 
.هع يقط الثريا ذلك الطرف 
00 ؛ومته بذوالأيامتاترف ل 


امل كيمرى 


والمق لكالبدرءماءيطت قواربه 
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(إزؤرن(ن ف برت 


[لاسةاذ عباس خضر 
جيه بوب 
فى مؤعر المع اللغرى 

احتفل جع ؤاد الأول لاثة المربية بوم الثلاثاء اللغى بافةتاج 
مؤكعرء السنوى » وهو الذى يمضرء الأعشاء الأجائب ويستمر 
يحو شهرت » واءتنى فى هذا اهفل بإستةبال عون جديدين 
ها الأستاذ ممد رسا الشبيى والأستاذ خليل السك كبنى . 

افتتح الاجماع ممالى الأستاذ أسعد لطافق السيد باشا رئيس 
الجمع بكلمة حى أبها الأعضاء ورحب بالإميلين الجديدين » وثما 
قاله أن الجمع يمام مشكلات الاغة وقضاياها بإعتبارء هيئة علدية 
س من شأنها أن تنفد قراراتها إلا ما يكون من عمرغها 
على الميئات الملمية ونشرها فى المطبوءات والمجات » وأبدى 
معاليه السرور عا يلاحظ فى الجتمع العرنى دن الدلائل على الرغبة 
فى تقبل أعمال الحجمم يبول حسن 

ثم ألقى الأستاذ شوق أمين ء بالنيابة عن كانم مسر الجمع » 
كلة أجل فنها ما قام به الجمع من أعمال فى المام اللاغى وبرنامج 


ةل 


العمل فى هذا الأؤعر . 

وبمد ذلك وقف الأستاذ عباس شود المقاه فألق كاته فى 
استقيال الأأستاذ النبيى فقال : إنه يدخل هذا الجدم من أ كثر 
من باب واحدء لأنه شاعى ناقد باحث لذوى تاشر للمل والانة . 

وعند ما تكام 
بنصاحة الافظ ونساعة الءنى وسلامة العبارة » وأنه ينظم الشمر 
فى أغراض شتى ولا يفهسره على غرشى واحد » وأا أمثلة من 
شمره بدأها بأبيات قل إنها من قصيدة ثونية 

وتال الأستاذ المقاد : إن الأستاذ الشبيى أعانه البحث 
الطويل فى الأمب والائة على تميز الكلام وتصحيح التقدء 
وأورد ما قال إنه جاء فى مقدمته لد وان الحبوى تعقيباً على مذهب 


عن شعره اكتق بالعرض الجمل » فوسنه 


إقراط وابن <لدون فى تكون الطبائع والأخلاق » وهوه والذى 


أراه أن لاستمداد الفطرة والثريزة تأثير أ كير من تأثير البيئة 
والوسط » ورب #اء صافية الأدم وضاءة النظر » وترية حافة 
الحواء ممتدلة الحرارة تفيت رجلا مج الطبع واللان . 8 
شديد الحرارة قليل التور بلول الحراء ير ج رجلا سلم الطببع 
رقيق الشمور 6 . 

وف اتصرافنا من الحفل قال لى صاحى الشاعن المراق 
الأستاذ ابراهم الوائل ١‏ يكتب مقدمة لدنوان 
الحبولى » وإعا الذى كتب مقدية هذا الذبوان هو الشيخ 


: إن الشبيى 


عبد المزيز الجراهسى » ويظهرأن النص الذى أتى به المقاد مأخوة 
من 3 المراقيات » , وعى ض#وعة نهم عثرة من شعراء العراق » 
قبا رجة لاحبرلى بِقَم الشبيهى : 

ثم م الأستاذ الشبيبى فألق كلة طيبة فى حية المجمم وشك 
الأستاذ العقاد . وما قله أن لاشءوب المربية فى هذه كر ف 
ماحل يقظتها مطالب ؛ ومن أحوج ما تحتاج إليه اثتلاف ى 
الأرواح وتقارب فى الشارب والأذواق » وتجاوب بين المواطف 
والأذكار » وهذا مطلب جليل لا يتيسرلنا إلا إذا جمتنا من لئة 
العرب جاممة أدبية كيرى ؛واءتصمةا من هذه الفصحى بحصن 
حصين » وجدير بهذا الأدب المربى الحديث أن برى عاملا قمالا 
من عوامل الإنشاء والبئاء » وخليق به أن يتثلي على غيره من 
الموامل الفركة الحداءة . 

وقد جرت تقاليد' الجمع على أن يتحدث المضو الديد فى 
حفلة الاستقبال عن سلفه حديئًا مسهبا » ولكن الأستاذ الشبيى 
اكتق بالإشارة إلى مكانة سافه الأستاذ الكرملى و قشل واعناً 
بأن يود إلى تفصيل الكلام عنه فى فرصة أخرى . 

ثم كان من قسمة الأستاذ خليل السكا كينىأنيقدمه الد كةور 
منصور أهمى بإشا ء إذْكشف الأتاع عن ناحية قال إن الأستاذ 
السكاكيى لا يحب إثارتم! » ولذك حذره من الإشارة إلى أى 
ناحية من جهوده الأدبية الشاربة فى مافى بعيد » را يستتتج 
مها مدىعمرء البارك الديد؛ وعلى دغم هذا السدد رمق الدتكدود 
متصور بأشاق عذه الدلاية تروى أن 0 كيلا استقبل الأستاذ 
السكاكيتى فى حيفا من عدة سنين بخطية قال فيها إنه سمع عاطر 
الثناء على فضْله وأدبه من ع الرحومة حمانه » وكانت صذرى تايذات 
الأستاذ فى دار الملمات ... ثم قال إن الأستاذ سكا كينى يخ 
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عمر .لاه إدين بفاسفة القرة ف 
كل أمرمن الأمور؛ :نيو يئاوى” 
الشيخوخة ويكره أن ينتعى 
إللها أو يذكريها ؛ فإذا :رمن 
خلال فاتته إل الاغة فإنه 
لا بووقه مها إلا ما اقسم بالفوة 
والسلامة . وأناضى بمد ذلك ىق 
بيان جهوده فى الإسلاح الملى 
ومكانته فى علم الأدب واللغة . 
وكان الدكتور متنصور 
فهمى ياشا قد قال فى مستهل 
كته إن حلول السك كيق » 
رهو ءن أحل القدس ؛ عل 
الشيخ مسطؤعبد الرازقفيه ما 
يبشر بأن بركة فلسطين ستلتق 
بالآثارالباركة اساقه .. ولسكته 
لم يليث بمد هذا التكلام أن رق 
فى مداعية فعسم ل اخارن 
5 6 وحلى الجر وات 
الفضليات ,.. 
وألتى بعد ذلك الأستاذ 
السك كينى كلة طلية أودعها 
كثيراً من النظرات الفلسفية 
الرائمة » وقد قل فى أولما: 
إذا كنم تقيسون العمر بالسنين 
فقد بات من الكبر عتيا » 
وإذا كثم تقيدونه بالأعمال 
فأنا لا أزال فى دور المأفرلة » 
وإذا كدم نقيدونه عايلقاء لأره 
من الهناء والسرور فاتى ‏ أولد 
ثم أخذ ق الحديث عر 
الشيمم مسطق عبد الرازق 
لكالسفاته ومواهبهتحليلا وانيا 
وأناشى عليه عا هر أهله من 
الثناء والتحيد »؛ ولكته جتج 


© وجه خمانة من أقطاب الفكر فى قرناء نداء 
إلى هميثة الأم التحدة بأن تكافح الحرب وتعتير ما عملا 
غير مشروع فى حل اث ا كل , وقد كتب الأسئاة وقيق 
الحكم يتترح على رجال الأدب وآام 
يحدوا حدوثم ٠‏ 


# انتحى فى هذا الأسبوع مؤتمر اليونسكو الثالك 


ق عضي ان 


ببيروت ؛ وقد تقرر أن يقد الؤغر الرابع سنة 1944 فى 
باريس » واللخاسى سنة 1460 فى قلورئسا . 

وسل إلى القاهرة بوم الأحد الاغى أعضاء لهاس 
التنقيذى لليونسكو ء وقد دعاهم ممالى وزير المارف فى 
الساء إلى <ئلة شاى فى ( شبرد ) ودعا إلمها الدكتور طه 
خحسين بك , 

كتنب الأستاذ كال منصور بجريدة البلاغ مالا 
قال فيه إن أساتذة كلية الآداب تشكروا للذكور طه 
حسين بك وثم منائمه . وقد استدعاه عميد الكاية وأس 
بالتحقيق ممه اعتباره حرم الكلية ومنا-يا إلى قسم 
اللدراسات المليا مها . وقد أجرى التحةيق ده فعلا » 
تفع الأس إل مت اجاممة تو طئة علا كته . 

# اختارت الإدارة الثقافية بالجاممة العربية ؛ بض 
الأسائذة وتماتدت معهم على العمل فى ترجمة أمبات 
السكتب المالية » وستبدأ بترجة كتاب الآداب المربية 
الستشرق روطان . 

سحلت الإدارة الثقافية الأناشيد التى اختارتها ما 
قدم إلبها فى مسابقتها » وأخرجت عدة تسخ مسجلة العكل 
تعيد مها » لى توزع على دور الإذاعة المربية كلها . 
وعلى ذلك سيذاع مر هذء الأناشيد ما ليس الصاحبه 


« واسطة » فى الإذاعة المسرية - من بأية الإذاءات 


فى آخر الأعسإل عبارات مألونة 
فى التقريظ والميالئة ؛ إْوّ قال : 
و يسميقه افايل لكان أول 
من و سم العروضى» ولو ل يسبقه 
أرسطو لكان أول من وم 
النطق؛ ولول يسبقه ائن خلدون 
!لكان أولمن و شع عل الاجماع. 
واستمر فى هذه الفرومى » ماراً 
نت الملوم والمارف 
وأوا: ثل واضعها ٠‏ 


لي ل 


نظراث في ريا العاصر * 

أذاعت عغطة لندن اامرية 
بومالمة الاشى حديثاً إلدكتور 
طه حسين يك عنرايه «زارات 
فى أدبا للمامر 6 قال فيه إن 
الأدب العربي الحديث فى مصر 
م بثلاث ماحل » الأولى 
صرحلة الأرية التى دقم إلبها 
الوعى الوطنى بعد الهرب العالية 
الأول ؛ وكان الأدب فى هذه 
مر <لة من حيث علاقته بالشمب 
داسينتين اتصآلية وانثسالية » 
كان الأدياء متصلين بإلشمب 
حين بير ون عن مطالبه وحقوقه 
السياسية » وكانوا منفسلين عنه 
حيما كانت تعطق كتا بم نبءض 
النواى الدينية والاجماعية » 
ولكن الشمي. ل يليت بعد 
ذلك أن :طورت أفكاره و أمبح 
يقسي لغ ما كان يشكره, والرحلة 
ااثانية نيدأ من <والى سنة 
١5٠‏ دين مالالسياسيون إلى 
أخذ الأمور إلرذق والاعناد ى 
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حل الشاكل على مغى الرقت ء فى ذلك الين بدأ الآدياء أبن 
يتراج-ون فى ميدان المرية الذى كانوا ذيه بر كنون؛ ويحاسبون 
أنقسهم نيا يكتبون قبل أن تخا-يمم اللطات » فاعترى الجود 
الآدب » ولا بزال رانيا عليه . والر<لة الثالئة جاءت بمد الحرب 
المالمية الثانية » وها امتداد لجود ألر<لة الثانية ولكنها :تميز 
بتزوع الآداء إلالسكتابة فى الحال الاجماعية من حيت تموير 
مظاهى الشتاء ومءالمة الأعداء الثلائة » الجهل والفقر والرضن ؛ 
وهوتصوير يبدو قاتما لسوء الحال التى يسورها » ويثلب التشاؤم 
على الأدب لذلك . وهناك مع هذا أدياء عربوا من ذلك اللجود 
ومن هذا الادب الاجماعى الباثس » إلى التاريج : تميكل 
يمكتب ف حياة مد وحياة الكلقا والتقاد يؤاف المبقريات » 
وبتحاوزها إلى التألين ف الاله » وطه ين ( التكام لازال 
الدكتور طه ) يكتب على هاءش السيرة وبة<اوز ذلك إلى ءمان 
وأحلام شمرزاد . وذلك لأن الأدبب يشمر بالحاجة إلى الراحة » 
وقد وجد أدياؤ نا راحتهم فى التارييم . 


ف المرجار بين : 
هناك من كيار أدبائنا غير من ذكرثم الد كتور طه من 
هربوا من الأدب كله إلى الرد على رسائل القراء الشاكين من 
مصاحة التنظم ؛ وحل مءضلات الحب التى تعرمن!بمض الشيان 
والفتيات . 


ككس الجر يمر : 

فى نوم الجمة الماهى انمقدت مناظرة بقاعة نورت التذكارية 
موشوعها 2 الشخسية والجرعة 4 اشترك فبها الدكتور أمير 
. بقار والأستاذ سلامه مومى والسيدة سجية فهمى والأستاذ مظهر 
سيد . وقد دارت الناقشة بينهم فى الإجابة عن هذ الأسئلة : 
ماذا يقد بالشخمية وبالجرعة ؟ وهل الشخصية موروة 
أو مكتيسة ١‏ وهل 'ورث الإجرام أر يكنب 5 وإلى أى 5-5 
بنبئى أن يمق الجرم من السؤواية ؟ 

وحمل مااتفقوا عليه أرت الشخسية هى تموعة السفات 
المسمية والوجدانية والأخلافية وتفاعاهاء وأن الشخمية الط-نة 
هى التى بلالم ساحيها بين تصرفاله وبين الجتمع ويتحمل تبمة 
أعماله » والسيئة هى غير اللاامة التخفقة من الؤولية ؛ وأن 


كلا من الشخسية والإجرام يتسكون من الورائة ومن البيئة ؛ 


وقد اختاف التناظرون فى أسهما - الوراثة والبيئة - أ كثر 
أثراً وإن كانوا متفقين على وجودعما فى الشخسية والجرعة . 

وقد اختلفوا فى تعريف الخرعة ؛ فبدأت السيدة سية بأن 
الجرعة لا حقيقة لما ء لأن ما يمتيرء مض البلاد جرعة قد 
لا تبر كذلك بلد آخر » وما يستنكر ارتكابه فى زمءن قد 
يستساغ فى زمن آخر » ومثات لرأمها بنظائع الحرب ومساولة 
الماغاه على استحدات الدصرات الى آآخرها القنبلة الذرية ,مما 
بوسف بالبطولة والوطنية » وهو ف الواقم وحشية منكرة . 
ووافتها الأستاذ سلامة قائلا إن الجريعة تنيع العرف وإنها ليست 
إلا الأعسال التى لا يقرها الجتمع . وخالفهما الدكتور يقطر 
والأستاذ مظهر ذاهبين إلى أن الجرعة كل تصوف يرح على ' 
النظام وبقع منه ضرر على الفرد والجاعة وعي تسكون فى زمن 
مءين ومكان محدد . واشتد لحلاف بهم عندما عيضوا لاسؤال 
الرام وهو الخاص بإعفاء ارم من السؤولية » ذقاات السيدة 
سمية والأستاذ مظهر «وجوب النظر فى حال الجرم من حيث أو 
شخسيته » فلا بعاقب ذو الشخصية اأريشة كالذى يسعى 
السيكوباتي 4 وغيره مما كونته ظروف البيئة تسكويةا سيئا » 
وخاافهما الدكتور بتار والأستاذ سلامة » فقال الثاتى إن ارم 
من أى نوع متأثر فى إجرامه بالوراثة والبيئة على اختلاف ت#دبو 
حظه من كل سنهماء فتكل محرم لايد له فيا برتسكب إذا أخذنا 
بقاعدة الإعناء من الإجرام الانطرارى . وال الدكتور يقطر 
إنه لاحظ فى أثناء وجوده أخيرا يأمريك ؛ أن الحراتم هناك قد 
أكثزت بفشل تلناء النفس الذين ي-للون دوافع الإجرام تمليلا 
يق الجرمين من المقاب أو قفد علهم » ويفس القئاة هذه 
التحليلات النفسية » ويصدرون أحكاءوم بناء عليها . 


9 
لمقيت 5 


أقد تبينت فى خلال هذه الناظرة بالشاهدة والثل ااعملى س 
أن المامية لا نصلح أبدا لنة للا فكار الءلمية » وذلاك أن التناظرين 
وخاسة السيدة معية فهمى والأستاذ سلامة مرسى كانوا يلجئون 
إلى التميسير الءاى تلا يسمقيم فى إراذ ما يول يواطرثم » 
فيستتددون بالسبير الفمسيح فن واتاء باخ به » ومن استممى 
عليه أشطرب تلم الى ؛ وقد وقمت السيدة من ذلك فى حرج 
شديد » وإن بدا س على رغم تمثر اسالما - تمسكنها من دان 


الوضوع 5 وقد كانت تلكو من ضيق القت وعدم لتماعة 
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زوحات 


ر#: الزسِيَازْ أحمر الصساوى تمر 
سك بصم رهوج يد 

اكتاب رائم ؛ ذلك الكتاب الذى يتدمه الأستاذ أعد 
الساوى كد إلى قراء المربية . وهنا الكتاب يآ بالصسارى وئبة 
أخْرى فى الطريق الذى بدأء منذ سنين » حين راح ينقل شتى 
الألوان من ثقافة الثرب إل الشرق ١‏ وعرزج يين عسذه وتلك 
مزجا موةة) يقرب الثقة بين ذرق وذوق ؛ وبين فهم ونهم ' 
وبين شعور وشعور ٠‏ 

وه زوءات 4 يسدر ممه كتابان آخران لاساوى ما 
- ثلاية كتهب ومرك 
قبلها بسّعة وعشرون كتابا » تكون فى #وعها ثلاث مدارس 
ا يلو للاستاذ المدين أن يصدف كتبه فينسب كلا مها 


إل مدرسة غاسية ؛ فهنالك مدرسة الميقرية ؛ ومدرستة الحرب 


١‏ فوشيه 6 و ١‏ الذيرة من المافى 


- وإل هده اأدرسة الأخيرة 
يننسب أكتاب اليوم « زوحات 6 . 


والدياسة » ومدرسة الجتمع 


امالجة موضوع الناظرة ؛ والواقع أن الوقت كان ضوع بالتاجاج 
وتكرار المبارات العأمية ة من غير طائل 5 ولوانهم أعدرا المناظرة 
ودونوا أفكارثم فى 0 حرية 4 قبل الغأهور 99 سرح 7 لأنوا 
عا يرجي مهم فى مشلل هذه الناظرة ٠‏ أهم معروقون الدراسة 
والبحث وسءة الاطلاع ؛ واسكن الاريمال والاسمانة بإلاذة 
الصالحة لأتعيير الملنى الدفيق ٠١‏ ملام تون عو ساعتين فا 
لا يستعدق هذا الزمن من أمتالحم » وقد شمر الحاضشرون بذلك » 
وكانوا جهوراً كبير؟ » أنوا ليستمعوا إلى عؤلاء الأعلام » وم 
يضنوا على عق وهم بثمن الدخول الذى تتقاناء الجاممة الأصريكية 
ولملها الوحيدة فى معسر الى :رض أسرا على ماع الماضرات 


والمناظرات المامة. ع اسق قعامر 


بقدم إليك الصاوى فى هذا اكاب كانية ألوان من 
الطريمة الاثساتية » فى كل لون مها امرأة . 


هى زوجة , 
وعلى اختلاف اليسول وتبان الأهواء وافتراق النزءات » 
متا السور وتنياين اللامح وتفترق الممات » ويتمثل 
لناظريك معرض من ممارض الصراع الثوى المنيف ؛ مراع 
المواطف والأفكار.. فيه لوعات نفسية » وفيه ا ذج يشر ية » رفيه 
مافيهمن حيرة العقل ولوعة الفلبووقدة الماطفةواشتمال الوجدان! 
وأقن بك وقنة متأنية » متأملة » عند الزوجة الأول ساحية 

د السكراسة الجراء 4 ء تلك التى قسْت العمر حلقة بالفكر على 
أجنحة الخيال , بحل دل طويلا لا تهاية له .. حل أرض اليماد! 
هىقعة من روائمالأدب الفرذى الءامر 4سا الساوى من قبل 
معاد فتقلها إىااسربية تقلا أميناً »كاملا » احتفظ فيه روح القن 
وإضاة به اماس انوراعد به مورواءطوالا كادعى فرانسيز 
وأمااسعها المفيق هوه أرضاليماد واسكنةرالساوى شاء أن 
يخلم بخلم عاما اسم آخر هو « السكراسة الجراء 4 .. وقب لآق الس 
لك هذء القسة الى تتخل منالسكتاب ما يقرب من ثلثيه ؛ قبل 
هدًا أود ان أشير إلىقسة أخرى ظهرت فى أفق الأدبالثرى» 


شع ثتمة ظ الباب 


للد دب عن إن عام هأؤال . 
باهمام القارىء المتمكن والناقد الأواق ؛ ناحية ياتق فها الكاتبان 
ويفترتان بسدها فى كل ثىء ! 

أندربه موروا قى « أرض اايماد 6 فنان ؛ وأندريه جيد فى 
2 الياب الضيق 6 إنسان .. وكلاها يواغ الفمة فى ميداه : هذا 


الميق » لاندرية حيد ماحن خاتزة ور 
0 م سوك وض 


فى تستنى ديد وموروا لاحية جدرة 


فى إنسانيته وذاك فى ثنه , وكلاها فى بعد ذلك فى طريق ؟ 
ارخ الئسة الأول إل الناحية الوشوعية أ كثر ما تنزع إلى 
المرض والتحليل ؛ على دين تقتمس القسة الثانية على الناحية 
التحايلة الخالصة , هتاك حيث تطاتى الألوان النفسية والظلال 
الإنانية على كل ما عداها من ألوان وظلال ! وبءد ذلك أيمنا 
عفى كل مها فى طريق 
الإنسانية فى 'وقة الشهوة الجسدية المارمة » تاتى ديد يههرها 


...ينما صحد موروا يعمر المواطف 


فى نوقة ة اللذة الروحية الماعة ؟ هناك شىء من الاباحية السافرة 
.. وف أكلتا 


القستين مراع ملح عاصف عنيف ؛ هوق28 الباب الشيق»صراع 


التدردة 2( وهنا ىء من السوفية العَليَةٌ العُامضة . 


بين روح وجسد ؛ وهوفى «أرض اليماد» مراع بين روح وأجسادا 


لحك الرسبالة 


فى نطلق هذا الصراع الروحى اأشاذ تتفق القستان ويلتقى 
السكائيان » ولا أفول إنه اتفاق كاءل أر التقاء كامل نوكته 
اناق والتفاء على كل حال » بتمثلان فى شخسيتين وضدهما جيد 
وموروا نحت ير التحليل النفسى رهاظ إايسا 4 بطلة 8 الباب 
الضيق 6 و ه كثير 6 بطلة د أرض اليماد » . كلتاها خاقت 
تنشد المي الذى لا ندنسه ثشووة » ولا يشوه من قداس_ته له » 
ولا يعيث بطهرء م » وهدًا هو المي الثالى الذى تضوق به دنيا 
البشر » ركلتاهما لقيت فى سبيل هذا الحب آلاما مبرحة وعذابا 
لا يطاق » وتلك حال من يمون على .الأرض رتلويهم متماقة 
بالسماء لاثىء غير الشراع .. مراع القاب والمقل ؛ صراع 
الفسكر والماطفة » صراع امد رالروج ١‏ 
شاء ابطلته أن مضع انطق المياة والناس على ما فيه من قدو 
ومرارة » ولكته خضوع الهير ااتلوب على أمن. دين :تاانب 
عليه الآوى فيلق السلاح » وتظل المركة إلى الأبد عتدمة فى 
ل آنا عد ققد 1 يو 


... أما موروا فقَد 


نفسه وشءوره ؛ وهذاهو منطق الننان ! 
لبطلته أن تقاوم د اللهاية » وأن تحمل من الشقاء فى سبيل 
مئاها العليا فوق ما يبحمل طوق الاحياء . اد استحال حمسا 
الإنساتى على م الزمرة حب هيا فيه من شافية التدوف 
ها يقرب ينما وبين الله . . . وى فصل اليوميات من 3 الباب 
الشوق 6 مهتت 2 إليا 4 من ن الأعماق مشيرة إلى « جيروم © : 
« يا إلحى » عنيت أو قبل اونا عليك ؛ تدقم أحدناقوة الآخر! 
لو تمثى كل طريق اطياة عاجين يول أوله) للثانى : استند إلى 
ذراعى يا أخى إذا تعبت » فيحيبه : دسى أن أراك إلى حانى ! 
ولكن لا ؛ إن الطريق التى توصينا ها إلى طريق طيقة 0 
شيقة حتى ما يستطيع -لوكها قرينان 1 ... با لطي 
لتفمى صيارة الحرمان ! أثرانى أطلى غير الحب فتنة أعدذب 
وأقو ى ١‏ آه لو تملك دنع نفسينا مما بقوة الب إلى ما وراء الحب 
.. منطق الإئسان 1 

وأعود بك صرة أخرى إلى قمة أندريه موروا . . . نشأت 
اكذير منذ صياها الميكر تتطلع إلى الحب بعينين 01 وقلب 
17 ن» ولكن ع يينها الإتجليزية ذات الطبع البارد وال اوجدان 
الفائر كانت محذرها دان من أخطار المب » ونزوات الماطانة » 
وغواية الرجال .. كانت كلا ملتها أحلام اليتظة على جتاح الأمل 
إلى أرض اليماد » ردها صوت الربية المدوز إلى أرض البشر : 
إحذرى با فتاة إن الرجال ذئاب "٠‏ تقودثم إلى عماوى الرذيلة 


لاذترت 


نفسة | 6 وهذا هو منطق جيد 


هرات وغرائز ! وشيت كير عن الطوق ولا بزال فى نفسها 
و#مها من دروس الربية المدوز رنين وأصداء ! ... أما أواها 
ند تاقت عنهما من الدروس ما طبع نظارتها إلى الحياة بطابيع 
القاق والجيرة والنرجح بين قسوة الواقع ومثااية الأيال ؛ كان 
وها تابط كير عوده حثودء أن يأمس فيطاع » رعودله 
الطاعة الممياء أن برى فيمن وله آلات يدقدها نتندثم ! 
وهكذا عات كير 
ولا يؤذن لها أن "ماق على أم » ولا يتاح لها آرت تمترةن 
3 دضع . ري الأوشاع .. . أنا أمها 
ويبة ة الأطوار ٠‏ لا تارف مهدده الماطفة القدسة التى يسمما 
5 حيا » وكثيراً ما كانت تشم صوت! إلى صوت المربهية 


5 لا سمح لا أن تيدى رأ 


فكانت 996 شاذة 


السدوز ق د اينما من أعئة الب © وحبث الطوية عند 
ارال ! . . وما ترك أثراً عميقا فى نفس كاير أنها كانت كنا 
قادها الذيال إلى حل كل عذراء » إلى ايلة الزناف » ارتفع وت 
ميته ايقول لها فى دهشة مقرونة بالعحب والاستتكار : « ليلة 
الزقاف ؟ ألا تمادين ماعية ليلة الزناف ؟ 1 
تتجرد الرأة أمام رجل » وأن تظل عارية اما رهن مشيه » 
وطوع إرادته » وتحت رمه ! ... آم من شناعة هذا كله ! » 

فى هذا الجو الملبد بالقسوة » الفمم بإلرهية , الحافل بالعذوذ » 
عاشت كاير ... ومن هدًا المو الحانق خردث إلى الخياة لتواجه 
الحقائق بءقاية الأب والأم « ومس برنكر 6 الربية المجوز » 
10 جال اول كنا كانت ابد عل بأرةى اليماد» أرمىالعبقربة» 
2 والتووغ 


... تصورى مذلة أن 


. أرغى الو والإلهام .كانت تتم أن تيح وما 
كانبة عظيمة أوشاعية عظيمة » وحينلم يتحقق لها شىء من هذا 
كله » راحت. حر بأن تكون زوجة لكاتب عظع أو شاعس 
عظم , وما أجليا من أمان عذاب وى #تخيل تفمما إلى حانبه ؛ 
تمطفعليه قتوحى إليه » وتليبه فتلهمه » ويذوقان مما أرل قطرة 
من قطرات الخرة المسكرة .. خرة الفن والجد والطلود | 
ولكرن الاام تمقى مها فى طريق كل مداله صخور 
وأشواك .. لقد دقعت مما إلى أحضان رجل لا يفهم لنة الثن » 
ولا موسيق المواطف » ولا تبات القلوب ؛ وهكذا قدر لكلير 
أن تمي فى رحاب زو ج لا يكاد برى امرأة إلا من وراء متظار 
الشهوة الحترقة » الشووة الى تنشد الجسد ولا تعيأ بنداء الروح » 
الشهوة التى لا تعمنى لسوت قير مو تالمريزة » موت الحيوانية 
التأججة فى الأعماق ١‏ . كان « البير لاراك » ملكا من لوك 


ارزساة 
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اثال ؛ وق بيته عات كير كأ تعيش الملكات ء ولسكن شيدا 
وعدا كان يميل النور فى عينها الساحرتين ظلام؟ » أُويلوب 
روحها بسياط المذاب ء ويقدر الأل فى أعماقها تتجيراً .. . هو 
تلك العلاقة النسية 8 الشائة 6 الو لى يرشا عايها مقطق 5 يا 
والأحياء ! !... هده الروعائية الشفاقة الى كانت 0 1 92 
أرعى اليماد » وهذا الحيام العلوى الذى كان بريطها باللماى ؛ 
وهذا الشمرر الثالى الطليق الحاق فى آفاق الأيال , هذا كله ند 
محم م على أرض البشر ... وباويع الأيال حين إدتطم بدو 
القكة ومارة الرائع ١‏ حى هذا الطفل الذى أيجمبته لم يثر فى 
حنايا الشلوع عاطقة » ول يشمرها بو ما مئان الأمومة ؛ لقدكان 
يذكرها دلا بآنه أنى إلى الدنيا عن ه-ذا الطريق الذى كانت 
تيه : وتثقر منه » وبرمض جواتها بالمذاب ٠‏ طرين اعلافة 
الجنسية « الشائنة 6 ء علاقة « ااشقاء القدس »> لا الرباط 
التدس! هكذاكانت قشهر كاير» وتنظر إلى منطق الخياة والناس! 

أرض اليماد » ولاثى: غير أرغى اليماد .. أبن من يتودها 
إلى هذه الأرفى التى أقامت ا فى معرض الفكر صوراً فاتنات » 
وحشدت لا الخيال يعدها بكل ما فى إبداعه من ألوانوظلال [. 
لقد وجدته » وجدته آخيراً وكأئهما كنا على ميماد » وجدته فى 
شخص شاع عفلم فتها برقئة » وغزا قلمها بمبقريته ؛ وسحرها 
باطف حديئه » وكان اسمه .. 8 كريستيان منتربيه © [ 

وف هذا الال الظليل من عيقرية الحب وحنان الحبيب » 
نسيت كلير أن ذا زوجا وبا وابئا .كل خلوة مع الشاعن » 
وكل رحلة مع الشاعى ء وله ألف نزهة عهينها الأحلام نحت وم 
القمر | . وتصل أنياء الزوجة إل الروج بمد أن أصبحت حديئة 
مجهر به الشفاه » وينتخى الأ ينما إلى الطلاق , 
إل أشجانه ؛ وتعود عى إلى كربستيان متترييه ! 

وفى رحاب الرزوج الجديد عاشت كير .. عاشدت فى رحاب 
الرجل الذى ضمت فى سديله بروج والون ذكل ميم مويه 
'للمعرفين سلطان المال 1 وم عطفت عليه فأوءت إليه » ّ أخبته 
تألمته, ولكنها ل تذق ممه تلك اعخرة اللسكرة ... اتهرة الى 
عتقها الأو هام فى دنان ارقن اليداد [. لقدكان الشاعي وا 5 
بكرا كسكل البشر ! ! وفى تلك الرسالة الى بشت مها "كاي إلى 
كريستيان بمدائنى عئر اما من زواجيما » يسور أندريه 
موروا بريشة الفنان البدع » كل ما كان يمتلج فى نفس يطلته 
من صراع رهيب بين الروح والجسد » ظال إلى أن ودع الشاعي 


وبعود هو 


المياة » أنياس] من وهج الاوعة وفتراً من عبقرية الأ ! . 
ونقتطف هنأ فقرات سن هذه الرسالة اللهبة 0 
هدب حببى الأعز » إننى منذ مقاى هنا قد بدأت ثم مزقت 
عشر مات رسالة كنت أريد وكان بنبثى لى أن أوجهها إليك 
: إن ما لدى وى أن أثوله م لى 
٠‏ . إنى لا أظن يا كريستيان أ نك ت#تطييع 
أن : تتمور إلى أى حد تدائأات مد اننى عثشر عام » اند كنت 
ممدية بك 2 نهد كنت أحيك ) لقد كنت غير راغية ق أن 
أكون لك . لا لك ولا لدواك . وما كان أسمدنى لو بقيت إلى 
انك سديقة » أو لو استطءت خامة أن.! كونماهمة ؛ واسكنك 
+ ترد ذلك 1 وقد استسللت غافئة جناح الذلة لأتى خشيت إذا 
أ قومتك أن أفندك . . . لقد توقمت منك إذا أن فرشت على 
تفسى تضحية إعطاء نفسى » أن أجد مالا عين رأت ولا أذن 
عمت ثما ' كمف لى الزواج عنه الحجاب ؛ غير أن شيثاً من 
ذلك لم يحدث » ول ينكشف لى الحجاب عن الوادى المجيب » 
ول ألم أرض اليماد ي! كريستيان | : 
إفى أحبك يا كريستيان ولا أحب سواك ؛ وإن من عتاصر 
مأساق أننى لك وسوف أكون علسة إخلام؟ لا يأتيه الشك 
ولا ينال منه ثىء ولو بلغ فى اليأس والقتوط حببالمتون .. إنك 
لوآروت فوشءت ف زواجنا من الشمر بقدرما تصنع فىغراءيات 
الأبطال الذن مخلتوم » فربما كنت أبلغم من الأرارة الدرجة 
المالية علواً خارقاً » الدرجة اللازمة لتعهر محفظى وتذيب 


منذ وفت طويل 
أن سوب لاك أل . 


» وأختى 


جودى .. . . إن فى الحياة الزوجية -- على النجو الذى ييل إلى 
وكا أتسورها - شيا متكرراً » شيئا فاحشا يثاج بدنى ! وإنى 


أنترض أنتى غطئة ؛ وأن الرأة المابيمية المادبة يجد شيف طبيسياً 
عاديا هذا 2 الموى الحسدى الأعظام © كاهو عندم أنها الرجال 
كل مساء؛ من دو نأنتنافهذه الحركات والإشارات فى كل مرة 
بالشءر والقلق والجال . لكن ما حيلق وقد خلقت هكذا ؟ ! . 
إن أعساى تحمترق شيثاً فشيثاً من تكرار هذه الماناة » بل 3 
عتلى نقسه قد اشطرب ١‏ وتتساعد فى كيانى أخرة الشئن 
واائرة » وأحياناً الحقد » على تلك الخلوقات البريئة: الى كل 
جريتها عندى أنها تتذوق إذات تأياها على طبيعنى ... ! 6 

بءد هذه الزوجة الشقية التمسة » يد ست زؤعات أخرى 
تلخص الصاوى حيانين هن قصص ومسر ديات تطولة فى الأدب 
اافرنمى » وسترى أن واحدة منهن قد لفوت منالشقاء والتماسة 


لاأتب ا ركلبزى كرلين ظوارد 

2-0-0-7 
هتف الرجل الصخير اثلا وقد بدت على عرياء دلائل الارثياك 
-ألى مسرور أرؤيتك ! 
فتوقف وتات إليه ثلا س صرحيآ 
كذلك ؟ 
كان ميسن وزوجه حديئى المهد بالحى ؛ وم | كن تابلهها 
أنا وزوجى إلا مرة أو مين . 


وهر واقف #4وار السندرن 
... السيد سومسن 6 


أ سِ 


وأجابنى صمي سن كثلاا م أجل هرما صحيبح أ 4 وكان 
دو أنه مسرور اتعرق عليه تعارماك واستطرد قاثلا م أنى 
لأتساءل : مل أ ستطينع أن تقرضى ثلانة أنصاف من البنسات؟» 


فدئعت بيدى أحث فى جبى 0 وأنا مه يول « إن زوجتى قد 


ما لقت كاير ؛ وم 3 زوحجة الكاتب 6ران أخرى قد 
لقيت من ذل الياة وقوة الأيام أضعاف ما ايت بمالة أرضص 
ايساد » رمن « ؤوجة الضابط 4 . . .. وأن مللثة قد..واجهت 
الماميقة يصير وئبات وزحاحة عقل حى بلفت الشاطىء ) وهى 
« زوحة الوالى 4 
عثابة البسمة الشرقة وسط مآمى الدمووع !.. أما الزوجة السابمة 
والأخيرة فبطلة قسة ممرية كيتها الساوى بقله نحت عنوان 


.. أما مسرحية 2 أزواجها الثلائة 4 فقدكانت 


8 زوه الطبيب 6 2 واعل ه-ذه القسة هى الثذرة الرحيدة فى 
هذا السكتاب ء الثثرة الى ينفذْ منها الناقد إلى شخسية الساوى 
الفنية ككاتي قصة .. لقد كان قبها مال رحب للخيال الذئن 
ولكن الصاوى وجه كل عنابته إلى الإطار دون أن يحفل 
كثيراً بتلوين السورة » ومن هنا فإن الركة النفسية قد اعتراها 
الحمود » مبعثة تلك اللنسات السريمة الماارة فى 


تىء هن موائف 


محف بعدف الصراع وذورة الماطقة ! 
أل العرازق 


سلتى هذا الأطلاب لأاقيه فى مددوق البريد » ولسكنى لادفات 


الآن فقط أن الظروف غال من طابع البريد . 

قلت ميفها - خلعنك ... فسكثيراً مايحدث ذلك . 

قال يب أن يسافرهذا الخطاب الاولة - لابدأن يافرا 
ولا أظن أنى ساجد مكتيا لابريد مفتوا فى هذا الوقت 
إلتآخر من الليل . أ:فان ذلك ؟ 

كانت الساعة قد أشر فت على الهادية عشرة.فأمئت على أقواله. 

واستطرد يقول - لذلك فسكرت أن أحمل على طايغ 
بريد من هزه الألة » عندما وجدت أن لا آحل تقوداً صاعرة 

فقات له بمد أن بحثت فى جيى عبها - أنى شديد الأسن . 
أخنى ألا يكون مىى مثل هذه التقود : 

فمدرت عنه آهة تدل على الأسف » قلت - اسل مار 
سييل عر ... فقأطه ى قائلا -- لابوجد ع 

ونارت إلى جهة من الطريق ونظرهو إلى المية الأخرى مم 
التفت إلى ناحيتى والتفت إلى ناحيقه دون جدوى . وأخيراً ممت 
بالرحيل . وللكته تيدو وحيدا عيتيكا وقد أمسك بيده مظرونا 
أزرق الأون فلمأقو ف الواقع على تر كه وهو فى هذه الال . قات له 
وعنى أخيرك ما الذى تقمله. م نالأفضل أن ترائقى إلى دارى . 
أنه على مقربة من هنا . وسأحاول أن أحصل لك على تقود سثيرة . 
أيه لاطف ينك بنك حا ١‏ 

وف الدار » استطاءت بعد لأى أن أعثر على ثلانة أنصاف من 
الينسات فأعطيتما إياء تأخذها منى شا كرا » ثم جءل بدون فى 
مذكرته - بطريقة رحال الأعمال - قيمة الترض »ثم رحل. 
ورافبته وهو يذررع الطريق مخطراته » م يتوقفء ثم بعود إلى . 
وقاللى - إلى آسف لإزعاجك منة أخرى . اللقيقة إى 
لازات غرييا عن هذا الى ؛ وهأنذا قد شلات الطريق . لملك 
لرشدق إلى مكتيب البريد 
وحاولت إرشاده » وقتضيت بمض الوقت أشرح له موقع 


قال سيهسن 


الكتب دون جدوى . رأخيراً وجدت نثمى فى حيرة كيرنه 
عند ما صرح اثلا أخثى أ لم أفهم .. ققاطءته قائلا عم 
من الأنضل أن أرافقك .فماد برد قاثلا - إنه لاططف كبيرمنك! 

وسرنا فى طريةنا حتى وسانا إلى مكتب البريد . ررشع 
سيمسن قطءة من النقود فى ثقب الآلة » نسقملت داخلها فى 
سليل عال دون أن يظهر لاطابع أى أثر . ونظر إل" سيممن 
0-7 وكأنه يتساءل ما الذى يستطيع “مله . فشرحت له 


اثلا د أن الآ فرءة من الملوابع . » فتأره فى أسف. ٠انضم‏ 


ارسسالة 


الطيال 


لنا أن طواببع أنصاف البنسات قد تقد أي) ووقف سيمسن 
مطري) حاثر) . وإذا بالظروف يسقط مته وبع على الأرض 
فاستمادة وقد :لوث الوحل . وساح فى اتفمال 3 انظرء لقد تلوث 
بالوحل ! 6 ثم طرق على الآلة القارغة فى حئن وهو يول #حسن» 
ما الذى ستطيع عمله الآن ؟ > فاستنتجت من سؤاله هذا أنه 
فد أشركى فى حيرته » فألته » أمن الضرورى أن يسائر هذا 
امطاب الليلة ؟ 6 . تأعاب 8 نعم انهم إن زوجى قد ألمت على 
أن ألقيه هذه الليلة . قالت ولكن من الأفسّل أن ألقيه الايلة 
إذا كنت تعرف ما أعنى 6 

وكنت أعبرف ما بمنيه من قوله هذا » أو على الأقل أعريف 
وولح مدان يمسن ,او ند كارت لخاة ما جملني أقول له 2أتمرف. 
أن عندى دقتر طوابم لابريد فى دارى [ »؟ . 

فقال فى لجة لإ مخلو من التقريم 2 كان يحب أن تفسكر 
فى ذلك من قبل ! ؟ . 

فقلت لمن الأفضل أن نسر ع وإلافاتنا موعد سفر الرسائل6 

وأسرعتا الفطى ؛ وكان هذاءن حدن حظناء لأنه أسترق 
يثنا مدة طويلة قبل أن تحد الدفتر وإذا به خال من طوابع البريد. 

وجمل سيمسن يقلي الفكر وهو يقول 3 يا نأيبة الأمل 2 

قلت دعم ! | كاد أقسم أن الدفتركان ممتلئا بالطوابع ! . 

فسأل فى حزن « ولكن ... ماذا أفمل فى خطانى 45 . 

قات 3 سنطئطر أن نلقبه دون طابع وكان أهياى بذلك 
الخطاب قد بدأ يقل تدريحيا . 

قال وقد عاوده الأمل < أوء- أأستطيع أن أفمل ذلك؟! © 

قلت « ما الذى تستطيم عمله خلاف ذلك ؟ كل ما هناك 
أن مون يقل امطاب يدقع شمف قيمة أرساله فى الصباح 
البااكر ه . قال « إنى لا أود أن يحدث ذلك 64 . 

قات « ولا أنا ٠‏ ومع ذلك . فليكن . أنها متاعبه وليست 
متاعبنا . أسر ع الآن وإلا فائنا آخر موعد لاستلام البريد . 6 

وأسرع سيمسن فى عاسة » فسحت به « انتظر ... إن 
الكتب ف التادية الأخرى من الطريق © . 

فماد وهو يلرث فائلا د آسن . أظن أنى ضلات الاريق 
مي أخرى 2# 

و أحاول أن أشرح له ثانية » بل أمسكت بذراعه فى قرة 
وقدته إل, مكتب البربد فى اللدظة التى كاد يتم فنها أس_تلام 


الرسائل ‏ وكنت أع ف أفى عرافةتى إياء أوفر على تفمى بض 
الوتت - ثملاق مخطابه بين الرسائل الأخرى ؛ وأخيراً عدت 
به إلى دار . 
وقال وهو بودعنى : « أشكرك شكراً جزيلا على كل نا فماته . 

أ لا اعالك من التشكير ... ما الذى كنت أتءله بدرنك ؟., 
أن ذلك الاطاب .. أنه لا يتخوى سوى دعوة لامشاء موجية 
إلى ...يا الحى 61 . 

ماذا ... ما الأمس ؟ ‏ 

لاثىء ..- لقد تذاكرت أمسا ... 

ماهو ! 

وللكنه ل يفه بكلمة » بل اتسءت عيناه وهو يمدق فى" 
طويلا ؛ وأخيراً حياتى وأسرع إلى الداخل . 

وعمبت وقساءلت وأنا أسير عائداً إلى دارى ما الذى تذ كر ؟ 

ولكن ... ما ايث أن ذال تحمى فى السياح اليا كر عدا 
دفمت لساعى البريد ثلاثة بنسات قيمة ا تلانى مظروقاً أزرق 
. قد تلوث بالو دل ! ! 


مر 7 عدر 1 قأنيه 


اللرن بثير طابع . 


حد تسمنلاط 


“لود 
7 


الادار 5 أوندسية القروية 
بإلشرقية 
تعلن تأجيل فتح مظاريف متاقضة 
إنشاء دورة مياه مسحد تاحية بنى حسين 
مركز منيا القمح جلسة 1944/15/1١‏ 
ول ظهر وم © دصسمبر 1 كا مع 
إضافة دورة أخرى بناحية الجازر موكز 
متيا القميح . وتطاب الشروط والواسفات 
من الادارة على ع كال عئة فثة ثلاثين 
مما تقاير دثم مبلغ جنيه لاف ماثة مام 
أجرة البريد ويمكن الاطلاع على البوم 
الرسومات يكيب الادارة بالرقازيق . 
الى 


1 
2 
ُُ 


: لحو را 
0 » ارس «ى السنوى » اللمتاز “6 


فى بوم الاثنين 0 ا سئة 149 


وهو حاقل كمادنه باروع م يلكت ف موموعهة 


0-0 ١ هوة هن أقطاب‎ ١ 


فواعد متيل الفيييةا: 


بتشرف الدبر المام بإحاطة الجهور أن مواعيد القطارات فى قصل الشتاء سبيدأ العمل مهام ن 19 ديسمير سية 1944 وقد 
أعدت جداول الهائط ودقار اليب لابيع للجموور . 

ونوجه النظر إلى التمديلات التى ادخات على ٠واعيد‏ بعض القطارات لا سما افاخرة وإلى القطارات الجديدة الى أضيفت وعلى 
الأخص فى الوجه الثبلى اتحسين القدمة . 


المدر العام 


#ممر امير ره 


